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دولة تقتل 
الأحلام

وائل قنديل

في اللحظة التي كان كثيرون 
ينتفضون ضد نقيب الموسيقيين 

لتعسفه مع الأساتذة حمو بيكا 
وشاكوش، وهلم جرا، رافعين شعار 

أن دور النقابة ليس مصادرة الفن 
وإنما الدفاع عن حقوق الفنانين، 
وأولها حرية الإبداع، كانت نقابة 

المحامين المصرية تسقط عضوية 
المحامي أسامة محمد مرسي، 

ابن الرئيس الراحل، وتشطبه من 
سجلاتها، لكن هذا الأمر لم يتحول 

حتى إلى خبر من سطرين في 
صحيفة، ولم يسترع انتباه أحد أو 

يثر اهتمامه.
في الموضوع ذاته، لم نسمع صوتاً 
يطالب نقابة المحامين بموقف ضد 

الحرب القضائية بحق مئات من 
أعضائها، ليس آخرهم المحامين 

زياد العليمي وهيثم محمدين 
ومحمد رمضان، وليس أولهم 
عصام سلطان ومحمد الباقر. 

كما لم نسمع صوتاً يقول لنقابة 
الصحافيين إنها لا يجب أن تتحول 
إلى أداة بيد السلطة ضد أعضائها 

الذين يتعرضون للظلم، وليس 
آخرهم الصحافيين هشام فؤاد 

وحسام مؤنس.
القضية الأولى على جدول 

الاشتباك والثرثرة في مصر طوال 
الأسبوع الماضي هي الحرب المعلنة 

بين معسكر نقيب الموسيقيين 
هاني شاكر، ومعسكر ما يعرف 

بمطربي المهرجانات، ويقوده نجيب 
ساويرس. مع أغنية المهرجانات، 
أو ضدها... هذا عنوان الاشتباك 

الطاحن، الذي تتوارى تحت هديره 
كل المواضيع الأخرى، داخلياً 

وخارجياً، باستثناء قضية أمن 
قومي أخرى، تعشش في الصفحات 

الأولى من الجرائد، ولا تغيب عن 
واجهة المواقع الصحافية الإلكترونية، 
وهي معركة الممثل العجوز مصطفى 

فهمي ومطلقته الشابة.
في المقابل، تتراجع القضايا التافهة 

الصغيرة، وتغيب عن حوارات 
المشتبكين وسجالات التنويريين، 

من نوعية قرار وزيرة الداخلية 
البريطانية، صديقة الاحتلال 

الصهيوني وداعمته، تصنيف 
المقاومة الفلسطينية حركة إرهابية، 

أو مأساة الحريات التي تدهسها 
السلطة بالمجنزرات القضائية، 

من دون أن يرفع أحد صوته 
بكلمة، سوى همسات استرحام 

واستعطاف واستجداء للعفو. هنا، 
تختزل قضية الحرية إلى عركة 

يخوضها تشكيلان مختلفان لفريق 
واحد، تهبط بمفهوم الحرية الواسع 

بوصفها قيمة مطلقة وموضوع 
للنضال الإنساني، إلى حرية مطربي 

المهرجانات وحقهم في الغناء، 
بمواجهة استبداد سلطة النقيب 
هاني شاكر، ومصادرته حرية 

الجمهور في الاختيار، واتخاذ قرار 
الاستماع من عدمه.

يصدمك أن الاشتباك نفسه اشتعل 
وانطفأ عشرات المرات سابقاً، 

بالعناوين والشعارات ذاتها، وانتهى 
النهايات نفسها، الفرقتان، فرقة 

هاني وفرقة ساويرس، تتصافحان 
وتتبادلان قمصان اللعب في نهاية 

الجولة، التي تسفر، كما كل مرة، عن 
إعادة صياغة العلاقة بين معسكر 
نقيب الموسيقيين، وفيلق المطربين 
المهرجانيين، بما يضمن استمرار 
الاثنين معاً، لاعبين أساسيين في 

ملهاة تنتحل صفة القضايا الكبرى، 
وتتزين بمساحيق شعارات ضخمة، 

مثل حرية الإبداع، وحرية الجمهور 
في ذوقه الفني، ودكتاتورية الرقابة، 

ودور النقابة، والوصاية على 
المجتمع.

التفسير الأسهل لما يدور من معارك 
فارغة، يتم فرضها بالقوة على 

المجتمع، أنها تندرج ضمن برنامج 
للإلهاء وصرف الانتباه عن كوارث 
يتم تنفيذها، لكن الواقع ينطق بأن 
السلطة ليست في حاجة إلى إلهاء 
الناس عن شيء، لأنها لا تعترف 
 عن 

ً
، فضلا

ً
بوجود الناس أصلا

 بالجماهير 
َ

عِل
ُ
اطمئنانها إلى أن ما ف

على مدار ثماني سنوات، لن يجعلها 
تقوم لها قائمة، بالنظر إلى عنف 

الضربات وشراسة التدمير المنهجي 
الذي استهدف قدرتها على الحركة.

مهرجان أو لا 
مهرجان: تلك هي 
المسألة في مصر

مرور
الكرام

مجلس السيادة 
سيشرف على تنفيذ 

مهام الفترة الانتقالية

تجمع المهنيين: اتفاق 
الخيانة الموقّع لا يخص 

سوى أطرافه

التقى العامري 
العبادي وعلاوي لبحث 

»تزوير الانتخابات«

للحديث تتمة...

صفقة 
البرهان وحمدوك

لا تعني الصفقة التي تم التوصل إليها، أمس الأحد، لإعادة عبدالله حمدوك لرئاسة 
 25 في  انقلابهم  بعد  العسكر  فيها  تسبب  التي  للأزمة  حلاً  السودانية،  الحكومة 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ لا يزال الشارع والكثير من القوى المدنية رافضين لأي 

تسوية مع الانقلابيين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض
القاهرة ـ العربي الجديد

ــــي الــــــســــــودان فــي  ــح الـــعـــســـكـــر فـ ــجـ نـ
تحقيق هــدفــهــم مــن الانـــقـــاب الــذي 
نفذوه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، إذ يكرس الاتفاق السياسي الذي تم 
الــتــوصــل إلــيــه، أمــس الأحـــد، لإعـــادة عبدالله 
حـــمـــدوك إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة بــعــد إقــالــتــه 
فــي 25 أكــتــوبــر، واقــــع وضـــع الــعــســكــر يدهم 
الحقيقية  الشراكة  إســقــاط  مــع  السلطة  على 
مع المدنيين، خصوصاً أن اتفاق الأمــس لقي 
التي  المدنية  المكونات  أبــرز  مــن  كبيراً  رفضاً 
كانت مشاركة في السلطة. ويبدو أن التسوية 
الــجــديــدة جـــاءت بضغط دولــي-إقــلــيــمــي، إذ 
تكشف الكواليس عن دور بارز أدته واشنطن 
للدفع بل وصياغة الاتفاق المعلن، بالتعاون 
مع أطراف إقليمية سعت لإرضاء الأميركيين 
مــع إبــقــاء الــعــســكــر فــي الــحــكــم، وهـــو مــا أدى 
للموافقة على  دفــع حمدوك  إلــى  النهاية  في 
الصفقة، على الرغم من إعان سابق عن فشل 
الــتــفــاوض بــين حــمــدوك وقــائــد الجيش عبد 
رجم بإعان الأخير 

ُ
الفتاح البرهان، وهو ما ت

فــي 11 نوفمبر/ عــن مجلس ســيــادة جــديــد 
معلومات  وتسريب  الحالي،  الثاني  تشرين 
عن تفاوض مع شخصيات سودانية لترؤس 
حــكــومــة جـــديـــدة. فـــي المــقــابــل، فـــإن الــتــســويــة 
ــان حــــمــــدوك رهـــن  ــ الـــجـــديـــدة جــــــاءت فــيــمــا كـ
الإقامة الجبرية )رُفعت عنه فور التوصل إلى 
الصفقة بينه وبــين الــبــرهــان(، وهــو ما يثير 
أكثر من عامة استفهام حول دوافع الأخير، 
على الرغم من أنه وضع موافقته في سياق 
»حقن الدماء«. غير أن الرفض لما حصل، أكان 
مــن الـــشـــارع أو مــن حــلــفــاء حــمــدوك المدنيين 
السابقين في السلطة، قد يتسبّب في خافات 
ــقــــوى المـــدنـــيـــة، خــصــوصــاً  داخــــــل صـــفـــوف الــ
لــحــمــدوك جــمــهــوره بــاعــتــبــاره شخصية  أن 
حيادية وغير سياسية، ويــؤدي إلى تقسيم 
ــذه الـــوقـــائـــع، يــبــدو  ــثــــورة. فـــي ظـــل هــ قــــوى الــ
الانقابيون هم المنتصرين مما حصل أمس، 
يــتــنــازلــوا عــن شـــيء بالقبول  لــم  فــهــم فعلياً 
بــعــودة حــمــدوك، ونجحوا فــي التخلص من 
كـــانـــوا يــعــتــبــرونــهــم مــشــاغــبــين داخـــل  وزراء 
الــبــرهــان بعودة  الــحــكــومــة، لتتحقق رغــبــات 
حمدوك من دون الشخصيات التي يرفضها 
الانـــقـــابـــيـــون، لــتــصــبــح الــســلــطــة فــعــلــيــاً بيد 
العسكر، وهو ما بدا في الاتفاق عبر تنصيب 

مهام  تنفيذ  على  »مــشــرفــاً  الــســيــادة  مجلس 
الفترة الانتقالية«. أمام كل ذلك، يبقى رهان 
الــذي تسبب في سقوط  لانقاب  الرافضين 
 مــنــذ 25 أكــتــوبــر، هــو الـــشـــارع، مع 

ً
40 قــتــيــا

مــواصــلــة آلاف المــحــتــجــين حــتــى بــعــد توقيع 
الاتفاق أمس، تظاهراتهم رفضاً لما حصل.

ــــع الــبــرهــان وحـــمـــدوك، أمـــس الأحــــد، في 
ّ
ووق

القصر الــرئــاســي فــي الــخــرطــوم، على إعــان 
ســيــاســي لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الـــتـــي خلقها 
الانــقــاب الــعــســكــري، نـــصّ عــلــى إلــغــاء قـــراره 
إعــفــاء حــمــدوك مــن مــنــصــبــه، مــع الــتــأكــيــد أن 
الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين 
ــرار وأمــــن  ــقــ ــتــ ــيـــل لاســ ــبـ هــــي الــــضــــامــــن والـــسـ
الــســودان، وبناء على ذلــك اتفقا على »إنفاذ 
ــع الالـــــتـــــزام الـــتـــام  ــة، مــ ــقــ الــــشــــراكــــة بــــــروح وثــ
بتكوين حكومة تكنوقراط مستقلة، على أن 
يــكــون مجلس الــســيــادة مــشــرفــاً عــلــى تنفيذ 
ل مباشر 

ّ
مهام الفترة الانتقالية من دون تدخ

في العمل التنفيذي، وإدارة الفترة الانتقالية 
بموجب إعان سياسي يحدد إطار الشراكة 
بـــين الـــقـــوى المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وضــمــان 
ــال الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي مــوعــدهــا  ــقـ ــتـ انـ
المـــحـــدد إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة مــنــتــخــبــة«. كما 
اتــفــق الــبــرهــان وحــمــدوك عــلــى إطـــاق ســراح 
في  والإســــراع  السياسيين،  المعتقلين  جميع 
استكمال مؤسسات الحكم، وأهمها المجلس 
وتعيين  الــدســتــوريــة،  والمحكمة  التشريعي، 
رئـــيـــس لــلــقــضــاء والـــنـــائـــب الــــعــــام. كــمــا نص 
ــادة هــيــكــلــة لجنة  ــ ــرورة إعــ ــ الاتـــفـــاق عــلــى ضــ
التمكين ومراجعة أدائها في الفترة السابقة 
مـــع رفـــدهـــا بـــالـــكـــوادر والـــخـــبـــرات ومــراجــعــة 
قــــراراتــــهــــا، وفـــقـــاً لــعــمــل لــجــنــة الاســتــئــنــاف 

ودرجات التقاضي الأخرى.
ــلــــى أن تــــكــــون الـــوثـــيـــقـــة  ونــــــــصّ الإعــــــــــان عــ
الدستورية لسنة 2019 المعدلة في 2020 هي 
المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة 

الانــتــقــالــيــة، مــع مـــراعـــاة الــوضــعــيــة الــخــاصــة 
بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها 
ــلــــى الـــــتـــــزام الـــطـــرفـــين  فــــي إطـــــــار قــــومــــي، وعــ
لاحقاً،  الدستورية  الوثيقة  تعديل  بضرورة 
بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة 
المؤتمر  حــزب  عــدا  المجتمع،  مــكــونــات  لكافة 
الوطني المنحل. ومما جاء في الاتفاق أيضاً، 
الالتزام باتفاق جوبا بين الحكومة والحركات 
الانتقالية  السلطة  انتقال  المسلحة، وضمان 
فـــي مــوعــدهــا إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة منتخبة، 
وبـــدء حـــوار واســـع مــع كــل الــقــوى السياسية 
يؤسس  الــحــيــة،  الـــثـــورة  وقـــوى  والمجتمعية 

لقيام مؤتمر دستوري. وحول عمليات القتل 
بواسطة  السودانية  الشوارع  شهدتها  التي 
الإعــان  اكتفى  العسكري،  الانــقــاب  سلطات 
السياسي بالنص على التحقيق في الأحداث 

التي جرت أثناء التظاهرات.
ــم الــتــوقــيــع على  وفــــي كــلــمــة لـــه خــــال مـــراسـ
الاتفاق، قال البرهان إن »كل الأطراف تنازلت 
ــفــــاق الــســيــاســي لإنــهــاء  لـــلـــوصـــول« إلــــى الاتــ
الأزمــة، مشيرا إلى أن حمدوك »سيظل محل 
ثــقــة«. وأضــــاف: »نــعــاهــد الــشــعــب الــســودانــي 
على الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في 

نهاية الفترة الانتقالية«.
ــال حـــمـــدوك إن »تــوقــيــعــي على  مـــن جــهــتــه، قـ
ــقــــن دمـــــاء  ــلــــى أســــــــاس حــ ــنـــي عــ ــبـ الاتــــــفــــــاق مـ
السودانيين والتركيز على البناء والتعمير«. 
وشدد على أنه »لا بد من توافق على طريقة 
ــد مــــن الــتــســلــيــم بـــأن  ــــودان، ولا بــ ــســ ــ حـــكـــم الــ
الشعب الــســودانــي هــو الــحــكــم«. وأضـــاف أن 
فــك الاخــتــنــاق داخلياً  »الاتــفــاق يساعد على 
وخارجياً واستعادة مسار الانتقال لتحقيق 
وعودة  الاتفاق  كواليس  لكن  الديمقراطية«. 
حـــمـــدوك إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة، تــكــشــف عن 
دفــع دولـــي للتوصل إلــيــه، إذ ذكـــرت مصادر 
»العربي الجديد« أنه تم التوصل إلى صيغة  لـ
الاتـــفـــاق بــوســاطــة مـــن شــخــصــيــات وطــنــيــة، 
ووضعت خطوطه العريضة مساعدة وزيرة 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــولــي فــي، الــتــي زارت 
الخرطوم الأسبوع الماضي.

ــادر ســــودانــــيــــة ومــصــريــة  كـــمـــا كــشــفــت مــــصــ
ــات 

ّ
الــتــدخ أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مطلعة 

الأمــيــركــيــة اشــتــمــلــت عــلــى الــتــحــرك فـــي أكــثــر 
ــاه، مــنــهــا تــوســيــط دولـــــة الاحـــتـــال  مـــن اتــــجــ
الإســرائــيــلــي، والـــتـــي تــتــمــتــع بــعــاقــات قــويــة 
مـــع المـــكـــون الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الــســيــادة 
الــســودانــي، خصوصاً مــع قــائــد قـــوات الدعم 

ــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(،  الـــســـريـــع مــحــمــد حـ
والــبــرهــان. وأوضــحــت المــصــادر أن الــولايــات 
المــتــحــدة طــلــبــت مـــن إســرائــيــل الــضــغــط على 
ــراج  ــ ــل الإفـ الــعــســكــريــين الـــســـودانـــيـــين مـــن أجــ
عــن حــمــدوك وإعــادتــه إلــى رئــاســة الحكومة، 
ــتـــي يــحــرص  ــة الــتــطــبــيــع الـ ــ بـــاســـتـــخـــدام ورقــ
عليها المكوّن العسكري في مجلس السيادة، 
ــال الــــدولــــي أمــــــام الــنــظــام  لأنـــهـــا تــفــتــح المــــجــ
العقوبات  من  وتحصّنه  الجديد،  السوداني 

الــتــي عــانــى منها النظام  الــدولــيــة،  والــعــزلــة 
الـــســـابـــق بـــقـــيـــادة عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر. وأضـــافـــت 
أيضاً  المتحدة تحركت  الــولايــات  أن  المصادر 
باتجاه آخر وهو مصر، ونجحت في الضغط 
عــلــى الــقــاهــرة لاســتــخــدام عــاقــاتــهــا بعسكر 
السودان وإقناعهم بضرورة عودة حمدوك، 
مشيرة إلى اتصالات أجراها مدير المخابرات 
العامة المصرية اللواء عباس كامل، بالبرهان، 

لإقناعه بإعادة حمدوك.
وأكدت المصادر أن القاهرة قبلت بهذه المهمة، 
المتحدة  الــولايــات  مــع  حرصاً على عاقاتها 
التي تحسنت فــي الآونـــة الأخــيــرة. وأضافت 
ل القاهرة لم يكن عن قناعة 

ّ
المصادر أن »تدخ

بضرورة إعادة المسار الديمقراطي الانتقالي 
في السودان، ولكنها خطة مرحلية تستهدف 
فـــي الــنــهــايــة ســيــطــرة الــعــســكــر عــلــى الــحــكــم 
مــرة أخـــرى، وذلــك مــن خــال المــنــاورة بإعادة 
اقتصادية  بملفات  محاصرته  ثــم  حــمــدوك، 
وأوضحت  للحكومة«.  إدارتــه  فشل 

ُ
ت وأمنية 

المــصــادر أن مــن ضمن تلك المــلــفــات »الــوضــع 
السودان،  يعيشه  الــذي  الصعب  الاقتصادي 
والـــــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــفـــجـــر غـــضـــبـــاً شــعــبــيــاً، 
الوضع  مثل  الأمنية،  الملفات  إلــى  بالإضافة 
في الشارع، ومسألة الحدود مع مصر والتي 
تتفجر من وقت لآخر«. وأضافت المصادر أن 
اتــفــق عليها  الــتــي  الاستراتيجية  هــي  »هـــذه 
مدير المخابرات المصرية مع البرهان، ونائبه 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، بــعــد »تــكــتــيــك« إعـــادة 
حـــمـــدوك فـــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة«. وأضـــافـــت 
المتفق  الاستراتيجية  أنه من ضمن  المصادر 
»الرهان  السودان ومصر،  عليها بين عسكر 
عــلــى أن ســيــنــاريــو عــــودة حـــمـــدوك، سيشق 
الصف المناوئ لانقاب العسكري. وأشارت 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــى أن الـ ــاً إلـ ــادر أيـــضـ المــــصــ
نجحت أيضاً في ضم أطراف إقليمية أخرى 
إلى معادلة »عودة حمدوك« وهي السعودية 
والإمـــــــــــارات، والـــلـــتـــان عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــدم 
الآن »غير  لكنهما حتى  الصفقة  عــن  الــرضــا 
متحمستين«. لكن هذا الاتفاق وجد معارضة 
قوية من الشارع والقوى السياسية. وبينما 
ـــع، كـــان آلاف الــســودانــيــين 

ّ
ــفـــاق يُـــوق كـــان الاتـ

ــتـــجـــون فـــــي شـــــــــوارع الــــخــــرطــــوم ومـــــدن  يـــحـ
أخرى، وحاول بعضهم الوصول إلى القصر 
الرئاسي لكن قــوات الأمــن واجهتهم بإطاق 

الغاز المسيل عليهم لتفريقهم.
وفــي المــواقــف، قــال المجلس المــركــزي لتحالف 
بأي  معني  غير  إنــه  والتغيير،  الحرية  قــوى 
اتفاق لعودة حمدوك لتشكيل حكومة جديدة، 
ــارع لإســقــاط  مــشــيــراً إلــــى أنــــه يــعــمــل مـــع الـــشـ
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري ومـــحـــاكـــمـــة المـــتـــورطـــين  الانــ
فيه. وشــدد في بيان على أن »لا تفاوض ولا 
شراكة ولا شرعية لانقابيين«، وأن »جريمة 
ــقـــاب  تــقــويــض نـــظـــام الــحــكــم الـــشـــرعـــي والانـ
ــوار،  ــ ــثـ ــ ــتــــور وقــــتــــل الــــثــــائــــرات والـ عـــلـــى الــــدســ
والانتهازيين  الانــقــاب  قـــادة  تقديم  تقتضي 
السلطة  لهذه  المشكلين  البائد  النظام  وفلول 

الانقابية إلى المحاكمات الفورية«.
ــــع المــــهــــنــــيــــين  ــمـ ــ ــــجـ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، وصــــــــــف تـ
ــع بأنه 

ّ
الــســودانــيــين فــي بــيــان الاتــفــاق المــوق

ــفــــاق خـــيـــانـــة«، مــعــلــنــاً رفـــضـــه لـــه جملة  »اتــ
ــه »لا يــخــص ســـوى أطــرافــه،  ، وأنـ

ً
وتــفــصــيــا

فهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقاب 
الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار 
ــاف أن »نـــقـــاط  ــ ــ ســـيـــاســـي لــــحــــمــــدوك«. وأضـ
اتــفــاق الــخــنــوع، لا تــعــدو كونها حــبــراً على 
ورق«، متابعاً »طريق شعبنا أكثر وضوحاً 
الآن من أي وقت مضى، إسقاط شراكة الدم 

وكل من يلتحق بها«.

وليد التليلي

قضى آلاف التونسيين ليلة حزينة 
مساء الجمعة، ولعل ليالي طويلة 
قاسية البرودة أخرى ستتبعها، 

بعدما سقطت أحلامهم بجرّة قلم 
من حبر الرئيس التونسي قيس 
سعيّد. اكتشف الرئيس فجأة أن 

قانوناً معروفاً في تونس برقم 38 
ويتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 
وتجاوزت عشر سنوات، أنه قانون 

غير قابل للتطبيق، وأنه يبيع الأوهام 
للشباب، واقترح عليهم في المقابل 
حلماً جديداً ينسجه على طريقته 

التي لم تتبين لأحد إلى حد الآن. 
تفاجأ سعيّد اليوم بأن القانون غير 

ع 
ّ
قابل للتطبيق، بعدما كان قد وق

بنفسه منذ عام عليه وصدر في 
الجريدة الرسمية، مع أن الرئيس كان 

منتبهاً في الوقت نفسه إلى تعديل 
قانون المحكمة الدستورية ورفض 

توقيعه. ولكن المشكلة الأكبر ليست 
في تقييم الرئيس للقانون في حد 
ذاته، بل تتعداها إلى ما هو أخطر، 

لأن المسألة أصبحت تتعلق بتواصل 
الدولة ومصداقيتها لدى شعبها 

ولدى المؤسسات الوطنية والدولية. 
فقبل أيام، كانت رئيسة الحكومة 

نجلاء بودن تتعهد بتطبيق كل 
الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات 

السابقة، في إطار استمرارية 
وتواصل الدولة واحترامها 

لمسؤولياتها وتعهداتها السابقة، 
وهذا أمر طبيعي، لأن الحكومات 

والرؤساء تتغير أما الدولة فتتواصل 
وتتعهد وتلتزم وتحترم تعهداتها، 

ولكن الرئيس انقلب على كل هذا 
وأسقط عُرفاً من أعراف الدولة. 

والأخطر أن سعيّد أسقط أحلاماً 
لدى آلاف من الشباب، أو بالأحرى 
الكهول، الذين فاتهم قطار الحياة 

وهم ينتظرون وظيفة، وحتى عندما 
استعادوا بعضاً من حلمهم، جاء 

سعيّد لينسفه نسفاً.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي 

في تلك الليلة بقصص حزينة وآهات 
موجعة وغضب جارف على دولة 

تقتل أبناءها. يكفي أن يستمع 
الواحد إلى شباب القصرين الذين 

خرجوا تلك الليلة يملؤون السكون 
بنشيد الغضب واليأس والثورة. لم 

تسمعهم الدولة العادلة، كانت نائمة، 
حتى حركة الشعب المؤيدة للرئيس، 
اعتبرت في بيان لها، أول من أمس 

السبت، أن القانون رقم 38 هو قانون 
من قوانين الدولة وجب أن يُنفذ.

دولة تعجز عن تشغيل وإطعام شاب 
من كل عائلة، ما فائدتها؟ ما فائدة 
سياساتها ومخططاتها وموازنتها 
ومسؤوليها؟ هل يفهم العالم اليوم 
لماذا يرمي شباب من تونس ومن 

غيرها أنفسهم في البحر؟ منذ 
سنوات، التقيت شباباً تونسيين 

هائمين في إيطاليا، سألت أحدهم 
إذا كان يقبل العودة لو وفرنا له 

، قال واثقاً وقاطعاً: »لا«. كان 
ً
شغلا

قتل فيه 
ُ
يبحث عن حلم في مكان لا ت

الأحلام.
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السلطة للعسكر 
ومعسكر الثورة 

يواجه

الحدث

بغداد ـ زيد سالم

ــن مـــركـــز  ــ تـــفـــيـــد الـــتـــســـريـــبـــات الــــــصــــــادرة مـ
ــفــــرز الــرئــيــســي الـــتـــابـــع لمــفــوضــيــة  الـــعـــد والــ
ــــات الــــعــــراقــــيــــة داخـــــــــل المـــنـــطـــقـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
بــغــداد، بتغييرات جديدة  الــخــضــراء وســط 
ــات لـــصـــالـــح كــتــل  ــابــ ــخــ ــتــ عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــ
التنسيقي«  »الإطـــار  بــــ يُــعــرف  مــا  وأحـــــزاب 
الــحــلــيــفــة لإيــــــران. وهــــي الــكــتــل الـــتـــي قـــادت 
ــــال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة  حــــراكــــاً واســــعــــاً خـ
لـــرفـــض نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات والـــطـــعـــن فــي 
ــتــــراع الـــتـــي أجـــريـــت في  ســـامـــة عــمــلــيــة الاقــ
المـــاضـــي، وذلـــك  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   10
بالتزامن مع تقديم القوى ذاتها أول شكوى 
لــلــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الـــبـــاد، 
لبيان  وفقاً  الانتخابات،  نزاهة  في  للطعن 
ــذي يــمــثــل  ــ ــــدر عــــن تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح«، الــ صـ
في  الشعبي«  »الحشد  لـ السياسي  الجناح 

العراق، بزعامة هادي العامري.
وذكــــرت المــفــوضــيــة، أمـــس الأحــــد، أن نتائج 
»بشكل  تــأثــرت  سابقاً  المعلنة  الانــتــخــابــات 
قدمتها  التي  الطعون  مراجعة  بعد  قــوي«، 
الانتخابات.  نتائج  على  المعترضة  الــقــوى 
ــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة  ــبـ ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
الإعــــــامــــــي  ــق  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال عـــــضـــــو  عـــــــن  )واع( 
إن  قوله  محسن،  جميل  عماد  للمفوضية، 
ــــان الــنــتــائــج بعد  »المــفــوضــيــة جـــاهـــزة لإعـ
كــافــة«،  الــطــعــون  فــي  القضائية  الهيئة  بــت 
مــتــوقــعــاً »إعـــــان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة خــال 
ــعـــون كــــان لها  ــومــــين«. وأوضــــــح أن »الـــطـ يــ
تأثير قوي على النتائج، لأن المحطات التي 
ألغتها الهيئة القضائية غيّرت عدد المقاعد، 
ــحــســم عند 

ُ
ت الـــتـــي  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج   

ّ
إلا

الاتحادية  »المحكمة  أن  إعــانــهــا«. وأضـــاف 
تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، 
أما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون 

أمين العاصي

ــي الــــســــوري«  لــــم يــنــتــظــر »المـــجـــلـــس الإســــامــ
 قــبــل أن يــتــحــرك لمــحــاولــة 

ً
المــــعــــارض طـــويـــا

مـــلء الــفــراغ الـــذي تــركــه الــنــظــام الــســوري في 
عندما  الباد  في  العريقة  الدينية  المؤسسة 
ــغـــى مــنــصــب المـــفـــتـــي الــــعــــام لـــلـــدولـــة. وفـــي  ألـ
خــطــوة تــوقــعــهــا كــثــيــرون، انــتــخــب المــجــلــس، 
للنظام، ومقره  الــذي يضم علماء معارضين 
إســطــنــبــول، بــالإجــمــاع، مــســاء أول مــن أمــس 
عاماً  مفتياً  الرفاعي  أســامــة  الشيخ  السبت، 
للجمهورية العربية السورية. ودعا المتحدث 
بـــاســـم المـــجـــلـــس، مــطــيــع الـــبـــطـــين، الــســوريــين 
ــى الالـــتـــفـــاف حــــول »مــرجــعــيــتــهــم الــديــنــيــة  إلــ
المــــوحــــدة«، مـــؤكـــداً فـــي كــلــمــة مـــصـــورة لـــه أن 
ــاء مــكــانــة مــرمــوقــة فـــي تــاريــخ  ــتـ »مـــقـــام الإفـ لــــ
الحضارة الإسامية، لم يجرؤ على المساس 
بـــهـــا أحــــــد حـــتـــى تـــحـــكـــمـــت هــــــذه الـــعـــصـــابـــة 
من مضمونه  ففرغته  ســوريــة،  في  الطائفية 
ــان انــتــخــابــاً لمن  وجــعــلــتــه تــعــيــيــنــاً بــعــدمــا كــ
يــســتــحــق«. وتــابــع: »اكــتــمــلــت حــلــقــات التآمر 
على هذا المنصب حتى قامت هذه العصابة 

بإلغائه بالكلية«.
ولاقى انتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً 
عــامــاً لــســوريــة تــرحــيــبــاً واســـعـــاً فـــي أوســـاط 
ــيـــة والأهـــلـــيـــة  المـــعـــارضـــة والـــفـــعـــالـــيـــات المـــدنـ
الـــســـوريـــة. ورأى رئـــيـــس الائـــتـــاف الــوطــنــي 
الــــــســــــوري المـــــــعـــــــارض، ســــالــــم المــــســــلــــط، أنــــه 
بانتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً 
وأهميته  ثقله  المنصب  لهذا  »يعود  لسورية 
النظام  استياء  قبل  كــانــت  الــتــي  وفاعليته، 
ــة، وتــجــيــيــره  المـــجـــرم عــلــى الــحــكــم فـــي ســـوريـ
المــنــصــب لــتــرويــج نــظــامــه، ومــحــاولــتــه محو 
الــهــويــة الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة لــســوريــة، من 
خال إلغاء المنصب في الحاضر«. من جهته، 
اعتبر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد 

جديدة لملف التدقيق والمراجعة في النتائج، 
تجاوزت  أنها  قانونيون  خــبــراء  يؤكد  التي 
الــفــتــرة الــقــانــونــيــة المـــحـــددة لإعــــان النتائج 

وتصديقها وهي 15 يوماً فقط.
وفــي الــســيــاق، كشف مــســؤولان عــراقــيــان في 
»العربي الجديد«، أن التغيير الجديد  بغداد لـ
في نتائج الاقــتــراع قد يصل إلــى 10 مقاعد، 
منح لكتل على حساب أخرى. وقال أحدهما 

ُ
ت

إن »بــغــداد والــبــصــرة وبــابــل وصـــاح الــديــن 
وكركوك ونينوى ستشهد تغييرات، وسيتم 
إقصاء مرشحين فائزين وفــوز آخــريــن«. في 
المــقــابــل، ذكـــر المــســؤول الآخــــر، أن التغييرات 
الــتــي ســتــعــلــن لاحــقــاً عــلــى مــوقــع المــفــوضــيــة 
ستأتي لصالح قوى وأحزاب معترضة على 
الحليفة  للقوى  منه  إشــارة  في  الانتخابات، 
لإيران الرافضة لنتائج الانتخابات. وأضاف 
أكتوبر   31 تلت  الــتــي  ــــراءات  الإجـ أن »جميع 
الماضي، بعد الانتهاء من تدقيق أكثر من 14 
ألــف محطة انتخابية بشكل يــدوي من دون 
الــعــثــور عــلــى أي فـــرق أو تــاعــب بــالــنــتــائــج، 
على  تــرضــيــة سياسية  عملية  بــالأصــل  هــي 
أصــوات  ونتائج  الانتخابات  حقيقة  حساب 
الــنــاخــبــين، لمــنــع الـــذهـــاب لــســيــنــاريــو فوضى 

تهدد به القوى الرافضة للنتائج«.
وتــشــيــر تــســريــبــات حــصــلــت عليها »الــعــربــي 
الجديد« من داخل مركز العد والفرز، إلى أن 
التغييرات المؤكدة حتى الآن في مقاعد  عدد 
الــبــرلمــانــيــين ســتــة مــقــاعــد، جــمــيــعــهــا لصالح 
لطهران.  الحليفة  التنسيقي«  ــار  »الإطــ قــوى 
وتتوزع المقاعد كالتالي: مقعدان في محافظة 
ــد فـــي كـــل مـــن بــابــل وكــركــوك  ــ الــبــصــرة، وواحـ
ــربـــاء ونـــيـــنـــوى. وتــشــيــر مـــصـــادر إلــــى أن  وكـ
»كتائب  المرشحة عن حركة »حقوق« التابعة لـ
حزب الله«، وسن المشهداني، تقترب من الفوز 
بعد إبعاد فائز مستقل في محافظة كرباء، 
ــة إلـــــى مـــرشـــحـــين يــتــبــعــون الــفــصــائــل  ــافــ إضــ

صاحيات منصب المفتي العام للجمهورية 
إلى مجلس فقهي أنشأه في عام 2018، يضم 
رجــال ديــن مــن الأديـــان والمــذاهــب والطوائف 
ــبــر مـــن قــبــل شريحة 

ُ
المــخــتــلــفــة، وهـــو مـــا اعــت

واســعــة مــن الــســوريــين تــعــديــاً صــريــحــاً على 
الــهــويــة الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة فــي دولـــة يشكل 
ــة أكــثــر مــن 80 فــي المــائــة من 

ّ
المــســلــمــون الــســن

عديد سكّانها.
وبــعــد بـــدء الـــثـــورة الــســوريــة فــي عـــام 2011، 
انـــشـــطـــرت المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة فــــي ســـوريـــة 
ــدداً مـــن الــعــلــمــاء  ــ إلــــى نــصــفــين، الأول ضـــم عـ
ــفــــوا إلــــــى جـــانـــب  ــــن اصــــطــ ــــذيـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــين الـ
نــظــام بــشــار الأســـد، يــرأســهــم المفتي السابق 
أحــمــد حــســون، والــذيــن بــــرروا الإجــــرام الــذي 
مـــارســـتـــه قـــــوات الـــنـــظـــام والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
بينما  بالتغيير.  المطالبين  الــســوريــين  بحق 
المحافظات  مــن مختلف  عــلــمــاء  الــثــانــي  ضــم 
السورية، جهروا بانتقاد النظام ومعارضته 
على منابر المساجد في أيام الجُمع، وأبرزهم 
شيخ القراء في دمشق كريّم راجح )95 عاماً(، 

وتعتبرها باتة«، مشيراً إلى أن »المفوضية 
ســتــعــلــن الــنــتــائــج بــعــد إتــمــامــهــا، وأســـمـــاء 
ـــرفـــع إلـــى 

ُ
ــان ســـت ــرلمـ ــبـ الـــفـــائـــزيـــن بــمــقــاعــد الـ

المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها«.
وكـــان محسن قــد اعــتــبــر، فــي ســاعــة متأخرة 
مــن مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، أن الهيئة 
القضائية التابعة للمفوضية أصدرت قرارات 
ــز  ــراكـ ــدد مـــن المـــحـــطـــات والمـ بـــإلـــغـــاء نــتــائــج عــ
»القانونية«.  بـ وصفها  لأسباب  الانتخابية 
وأكـــــد أن المــفــوضــيــة طــبّــقــت تــلــك الــــقــــرارات، 
تغييرات  تــحــدث  أن  احــتــمــالــيــة  عــن  متحدثاً 
في نتائج الانتخابات الحالية. كما أشار إلى 
احتمال صدور قرارات أخرى بإعادة عد وفرز 
بعض المحطات يدوياً، وهو ما يعني إطالة 

الــرحــمــن مــصــطــفــى اخــتــيــار الــرفــاعــي مفتياً 
عــامــاً لــســوريــة »تــأكــيــداً جــديــداً للعالم أجمع 
عــلــى أن الــشــعــب الــســوري مـــاضٍ فــي ثــورتــه، 
وأنه لن يستسلم لمحاولات النظام المجرم في 
يعمل  الـــذي  والمــذهــبــي  الديمغرافي  التغيير 
على إحــداثــه في ســوريــة«. كذلك قــدّم المراقب 
العام لجماعة الإخــوان المسلمين في سورية 
محمد حكمت وليد التهنئة للشيخ الرفاعي، 
ــد يــوســف  ــرائــ عــبــر »تـــويـــتـــر«، فــيــمــا شـــــدّد الــ
الوطني«  »الجيش  باسم  المتحدث  الحمود، 
الــســوري المــعــارض، على أن »الإفــتــاء واتخاذ 
وطالب  المفتي  يكون  أن  يتطلب  لا  المرجعية 

الفتوى في حدود جغرافية واحدة«.
ــان الـــبـــاحـــث الإســــامــــي مــعــتــز الــخــطــيــب  ــ  وكـ
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  اعتبر،  قد 
ــاعــــي »خــــطــــوة ذكــيــة  ــرفــ انـــتـــخـــاب الـــشـــيـــخ الــ
المجلس  أن  الـــســـوري«، مضيفاً  المــجــلــس  مــن 
الــنــظــام، فملأه،  فه 

ّ
فـــراغ خل فــرصــة  »استثمر 

وبطريقة الانتخاب«.
ــنـــظـــام الــــســــوري قــــد نـــقـــل مـــنـــذ أيــــام  وكــــــان الـ

المسلحة في بغداد وصاح الدين. في غضون 
هادي  بزعامة  »الفتح«،  تحالف  أعلن  ذلــك، 
الــعــامــري، أمــــس، أن الأخــيــر أجــــرى لــقــاءات 
ـــوزراء الأســبــق حيدر  مــنــفــردة مــع رئــيــس الــ
ــيـــة«  ــنـ ــــاف الـــوطـ ــتــ ــ ــــس »ائــ ــيـ ــ الــــعــــبــــادي ورئـ
ــرى بــحــث مــلــف »تـــزويـــر  ــ ــــاوي، وجـ ــاد عــ ــ إيـ
الانتخابات«. ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
في  تشديده  الــعــامــري  عــن  )واع(،  الرسمية 
بــيــان عــلــى »ضـــــرورة مــتــابــعــة الــطــعــون في 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــالــطــرق الــقــانــونــيــة 
والــقــضــائــيــة«. وكــشــف عــن تــقــديــم »الــفــتــح« 
الاتحادية بشأن نزاهة  المحكمة  أمام  طعناً 
الانــتــخــابــات، مــنــوّهــاً إلــى أن »الــطــعــن الــذي 
قدمه تحالف الفتح إلى المحكمة الاتحادية 
يوم الخميس الماضي، فيه من الأدلة الكافية 
لإلغاء نتائج الانتخابات«. وتواصل القوى 
الــخــاســرة حــشــد المــئــات مــن أنــصــارهــا أمــام 
ــة المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء وســـــط بـــغـــداد،  ــوابــ بــ
الرئيسية  ــام بــوابــتــهــا  أمــ ونــصــبــت خــيــامــاً 
وأغلقتها بشكل كامل، بالتزامن مع تلويح 
بــاقــتــحــام المــنــطــقــة المــحــصــنــة والاعـــتـــصـــام 

داخلها.
ــــي حـــركـــة  ــيــــادي فـ ــاق، قــــــال الــــقــ ــيــ وفــــــي الــــســ
ــعـــدي،  ــد الـــسـ ــعـ ــل الــــحــــق« سـ ــ »عــــصــــائــــب أهــ
إن جــمــيــع قــــوى »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« مع 
الاستمرار بما وصفه »التصعيد السلمي«، 
ــت عـــلـــى تـــزويـــر  ــدمــ ــد الـــجـــهـــات الـــتـــي أقــ ضــ
الانــتــخــابــات«، كــاشــفــاً أن تــحــالــف »الــفــتــح« 
قـــــدّم بــشــكــل رســـمـــي شـــكـــوى إلــــى المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، مـــن أجــــل إلـــغـــاء نــتــائــج 
الانتخابات البرلمانية المبكرة. وأضاف، في 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تحالف 
ــلـــى نــتــائــج  ــة عـ ــتـــرضـ ــعـ ــتـــح والـــــقـــــوى المـ ــفـ الـ
الذي  التزوير  أدلــة على  الانتخابات تمتلك 
سُرقت  المقاعد  وعشرات  الانتخابات.  رافــق 

ا، ونسعى حالياً لاستعادتها«.
ّ
من

والــشــيــخ أســامــة الــرفــاعــي وشــقــيــقــه ســاريــة، 
النابلسي،  راتـــب  محمد  المــعــروف  والــداعــيــة 

وسواهم.
وفـــي عـــام 2014، أســـس الــعــلــمــاء المــعــارضــون 
»المــجــلــس الإســـامـــي الــــســــوري«، فـــي مــديــنــة 
ســســوا 

ُ
إســطــنــبــول الــتــركــيــة، وقــبــلــه بــعــامــين، أ

في العاصمة القطرية الدوحة »رابطة علماء 
ــهـــدف »تــشــكــيــل مــرجــعــيــة ديــنــيــة  ــام«، بـ ــ ــشـ ــ الـ
ــوار فــي  ــ ــثــ ــ ــ ــة تـــضـــبـــط مــــمــــارســــات ال ــيــ ــرعــ وشــ
الميدان«. من جهته، أسس النظام السوري في 
2012 مــا ســمّــاه »اتــحــاد علماء بــاد الــشــام«، 
التي  الــثــورة  لمواجهة  دينية  مرجعية  لخلق 
كــانــت حــيــنــذاك فــي ذروة السلمية. وفــي عام 
2018 أسس النظام »المجلس العلمي الفقهي« 
ية، ومن مراجع 

ّ
وفيه أعضاء من الأكثرية السن

الــشــيــعــة الإمـــامـــيّـــة، ومــشــايــخ الــعــقــل الــــدروز، 
ومــشــايــخ الــعــلــويــين، والإســمــاعــيــلــيــين، ومــن 
با  المجلس  هــذا   

ّ
وظــل المسيحيين.  البطاركة 

تأثير واضح ومباشر على المؤسسة الدينية 
فــي ســوريــة، حــتــى نــقــل إلــيــه الأســـد مــنــذ أيــام 
صاحيات المفتي العام، وهو ما أحدث بلبلة 
في سورية، خصوصاً أن كل المعطيات تؤكد 
وجـــود دور إيــرانــي فــي هــذا المجلس لتمييع 
الــهــويــة الــســوريــة مــن خـــال اعــتــبــار الأكــثــريــة 
ية طائفة من بين عدة طوائف في سورية.

ّ
السن

ــد عــلــى السلطة  ومــنــذ اســتــيــاء حــافــظ الأســ
فــي ســوريــة بــانــقــاب فــي عـــام 1970، اعتمد 
عــلــى المــؤســســة الــديــنــيــة فـــي تــدعــيــم نــظــامــه، 
أحمد  آنــذاك  العام  المفتي  قبل  خصوصاً من 
كــفــتــارو الــــذي شــغــل مــنــصــب مــفــتــي ســوريــة 
منذ وصــول البعث للسلطة إلى حين وفاته، 
الذي  الأســد  تثبيت  في  درواً محورياً  ولعب 
لــقــي رفــضــاً مــن عــلــمــاء مــعــروفــين، خصوصاً 
فــي الــعــاصــمــة دمــشــق. وصــنــع الــنــظــام طبقة 
من العلماء الذين ساندوه في التحكم الكامل 

بالمؤسسة الدينية العريقة في سورية.

أعلن حزب المؤتمر السوداني في بيان، أنّ كوادره »ستظل تعمل على 
الحية  وقواه  الأبي  الصامد  شعبنا  مع  والأقاليم  العاصمة  في  الأرض 
أكد  كما  المتاحة«.  السلمية  الطرق  بكل  الانقلابية  السلطة  لمقاومة 
أنّ  الرئيس في حكومة عبد الله حمدوك،  الشريك  الاتحادي،  التجمع 
موقفه الحاسم هو »الانحياز لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي 
السلطة لحكومة مدنية خالصة«،  الانقلابي حتى يسلم  المجلس  ضد 

وأهاب بالشعب تصعيد العمل الميداني في كلّ الجبهات.

تصعيد النضال

لا يرى المحلل السياسي 
عبدالله رزق أن الاتفاق 
يمكن أن يوفر فرصة 

لحقن دماء السودانيين، 
لأن الشارع متمسك 

بالمطالبة بالمدنية الكاملة 
للحكم وبمحاكمة 
الانقلابيين وبعدم 

الدخول معهم في 
شراكة جديدة. وأشار 
في تصريح لـ»العربي 
الجديد« إلى أن رئيس 

الوزراء عبدالله حمدوك 
تجاهل مطالب الشارع 

وانعزل نحو الاعتماد على 
الدعم الذي يجده من 

المجتمع الدولي، استناداً 
على حرص الانقلابيين 

على وجوده في السلطة 
لتلافي العقوبات الدولية.

لا فرص 
للتهدئة

جرى التوقيع على 
الاتفاق في القصر 
الرئاسي )فرانس برس(

تقرير متابعة

همّش الأسد النخبة الدمشقية من العلماء المعروفين )لؤي بشارة/فرانس برس(
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على الرغم من 
التدابير الأمنية 

المشددة لقوات 
الاحتلال في 

محيط المسجد 
الأقصى والبلدة 

القديمة في 
القدس، تمكن 

مواطنان 
فلسطينيان في 
أقل من أسبوع 

من هزّ العدو أمنياً 
هناك، فيما يعيد 

استشهادهما 
التذكير بأن لا أمن 

للمحتل، الذي 
يواصل الإمعان 

في تغوله 
الاستيطاني 

وسلب حقوق 
المقدسيين

طرابلس ـ العربي الجديد

دخلت مهلة تقديم الترشيحات لانتخابات 
الرئاسية الليبية، المقررة في 24 ديسمبر/

إذ من  الأخــيــر،  المقبل، يومها  الأول  كــانــون 
المرشحين  أوراق  قبول  مهلة  انتهاء  المــقــرر 
الإثنين.  اليوم  بعد ظهر  الانتخابات،  لهذه 
لــــكــــن الاعـــــــتـــــــراضـــــــات عــــلــــى الــــتــــشــــريــــعــــات 
الانتخابية لا تــزال مستمرة. وبــرزت المــادة 
12 من قانون الانتخابات الرئاسية، كنقطة 
خافية، وهي التي تنصّ على حق الترشح 
»كل مواطن ســواء كــان مدنياً أو عسكرياً  لـ
مــتــوقــفــاً عــن الــعــمــل ومــمــارســة مــهــامــه قبل 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات بــثــاثــة أشــــهــــر«. ومــن 
شـــأن الالـــتـــزام بــهــا، وبــالمــوعــد الــدســتــوري 
الشخصيات  لانتخابات، حرمان عدد من 
الــراغــبــة فــي الــتــرشــح، وعــلــى رأســهــا رئيس 
قدّم  الــذي  الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة، 
ــم تــســفــر كــــل الــجــهــود  ــ ـــس. ولـ ــ تــرشــيــحــه أمـ
لإقناع  الرئاسي  المجلس  قــادة  بذلها  التي 
الــعــديــد مـــن الأطــــــراف الــلــيــبــيــة عــلــى إجــــراء 
المــادة الجدلية، لتسمح بمزيد  تعديل على 
من الترشيحات، لكن الدبيبة يقود مساعي 

قـــد تـــزيـــد مـــن حــجــم الإشـــكـــالـــيـــات المــحــيــطــة 
بــالــقــوانــين الانــتــخــابــيــة. وكــشــفــت مــصــادر 
»العربي  مقرّبة من الحكومة في طرابلس لـ
الــجــديــد«، أن الــدبــيــبــة يــســعــى لــحــشــد أكبر 
عدد ممكن من النواب، لعقد جلسة نيابية 

تؤدي إلى تعديل المادة 12.
وفيما شككت المصادر في قدرة الدبيبة على 
حشد عــدد كــاف مــن الــنــواب لتعديل المــادة، 
ــام وصــولــه  يــبــدو أن الــوقــت سيقف ســـداً أمـ
إلــى هــدفــه. لكن المــصــادر كشفت عــن مساع 
ــرى لــلــدبــيــبــة، بــرفــقــة شــخــصــيــات ليبية  أخــ
أخــــرى مـــن حــلــفــائــه، تــتــمــثــل فـــي اســتــعــداده 
لــلــطــعــن فـــي الـــقـــانـــون أمــــام الـــقـــضـــاء. وعــلــى 
الــرغــم مــن تجميد الـــدائـــرة الــدســتــوريــة في 
المحكمة العليا منذ سنوات، إلا أن محاميه 
على  سيعملون  الــقــانــونــيــين  ومــســتــشــاريــه 
استثمار ثغرات يمكن تمرير مذكرة الطعن 

من خالها إلى دوائر المحكمة العليا.
ــادر عـــن مــضــمــون  وفــيــمــا لـــم تــفــصــح المــــصــ
الطعن الذي يعتزم الدبيبة تقديمه، إلا أنها 
أشـــارت إلــى أنــه يرتكز على أســاســات عــدة، 
الانتخابات  مفوضية  إرســال  تأخر  ومنها 
لمقترحات التعديل على القوانين الانتخابية 
واعــتــمــادهــا لــهــذه الــتــعــديــات، مـــا جعلها 
تــعــلــن عــن فــتــح بـــاب الــتــرشــح لــانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي 8 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 

الحالي. 
وبــعــد إقـــفـــال بــــاب الــتــرشــيــح الـــيـــوم، يُــفــتــح 
الباب لتقديم الطعون في ملفات المرشحين 
بـــين يــومــي 25 نــوفــمــبــر و27 مــنــه. وتــحــدد 
المفوضية  من  المعلنة  الانتخابية  الرزنامة 
نوفمبر   30 فــي  الطعون  فــي  أنها ستفصل 
المــقــبــل، سيُسمح  الــحــالــي، وفــي 3 ديسمبر 
ــتـــي تــــم الـــطـــعـــن فــيــهــا  لأصــــحــــاب المـــلـــفـــات الـ

بــالاســتــئــنــاف قــبــل أن تــعــلــن المــفــوضــيــة عن 
فصلها النهائي في الطعون في 6 ديسمبر.
ــقـــانـــون الـــدســـتـــوري  وفــيــمــا يــــرى أســـتـــاذ الـ
المتعلقة  الإشـــكـــالات  أن  الــرطــيــل،  ســلــيــمــان 
العديد  تتخللها  الانتخابية  بالتشريعات 
مـــن الــنــقــاط الــســلــبــيــة كــعــدم وجــــود قــاعــدة 
ــة وآجـــــال  ــ ــــدولـ ــتــــوريــــة تـــوضـــح شـــكـــل الـ دســ
وجود السلطة الجديدة في الحكم وغيرها، 
إلا أنــه يلفت إلــى مسار آخــر مــواز للعملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة يـــنـــتـــابـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الــخــلــل، 
ويــتــعــلــق بــائــحــة الــطــعــون الــتــي أصــدرهــا 

المجلس الأعلى للقضاء.
الجديد«،  »العربي  مع  في حديثٍ  ويتطرق 
ــدر  ــالـــي أصــ إلـــــى أنـــــه فــــي 11 نــوفــمــبــر الـــحـ
ــة الــطــعــن،  ــلــــى لــلــقــضــاء لائـــحـ المـــجـــلـــس الأعــ

وحـــدد مــهــام لــجــان الــطــعــون والاســتــئــنــاف، 
سّمت خالها دوائــر 

ُ
المكونة من 11 مــادة، ق

ــــي طـــرابـــلـــس  ــن إلــــــى ثــــــاث دوائــــــــــر، فـ ــعـ ــطـ الـ
وبــنــغــازي وسبها. ويــشــدّد على أن صــدور 
الائحة من جانب المجلس الأعلى للقضاء، 
ــتـــراف ضــمــنــي مـــن مجلس  يُـــعـــدّ بــمــثــابــة اعـ
القضاء بالقوانين الانتخابية الصادرة عن 

مجلس النواب.
ويحدد الرطيل اعتراضه على تقسيم دوائر 
ــذا يــعــنــي أن مـــن أراد  ــ الــطــعــن، بـــالـــقـــول: »هـ
)اللواء المتقاعد خليفة(  الطعن في ترشيح 
القضاء  ــرة  دائــ إلـــى  يــتــوجــه  أن  عليه  حفتر 
العالم  القضاء وكــل  بــنــغــازي. ومجلس  فــي 
يعرف أن هذا الأمر مستحيل في ظل قبضة 

حفتر الحديدية هناك«.

في موازاة اقتراب موعد استئناف مفاوضات 
فيينا بشأن الملف الــنــووي الإيــرانــي، فــي 29 
ــالـــي، تــــزداد  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـ
استمرار  وقــع  على  ــدّة،  حـ المتقابلة  الــشــروط 
ولقاءات.  مناورات  من  العسكري،  الاستنفار 
ــه الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي،  فـــي الـــســـيـــاق، تـــوجّـ
يـــتـــســـحـــاق هـــــرتـــــســـــوغ، أمـــــــس الاحـــــــــــد، إلــــى 
خالها  يلتقي  رسمية  ــارة  زيـ فــي  بريطانيا 
ــام،  ــيـ ــلـ ــانـــي الأمــــيــــر ويـ ــريـــطـ ــبـ ــد الـ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
ورئيس الحكومة بوريس جونسون ووزيرة 
البرلمان  فــي  وأعــضــاء  تـــراس،  ليز  الخارجية 
ــادة الــجــالــيــات الــيــهــوديــة في  الــبــريــطــانــي وقــ
بأن  الإسرائيلية  الإذاعـــة  وأفـــادت  بريطانيا. 

هـــرتـــســـوغ ســيــحــمــل مـــعـــه رســــالــــة واضـــحـــة 
مــفــادهــا بـــأن عــلــى بــريــطــانــيــا ان تــكــون أكثر 

تشدّداً في مواجهة إيران.
المــنــاورات الإسرائيلية الأخــيــرة،  وفــي سياق 
نقلت صحيفة »يسرائيل هيوم«، عن العقيد 
شاحر شوشانا، المسؤول عن قسم العاقات 
مع أميركا الشمالية في الجيش الإسرائيلي، 
العسكرية  ــنــــاورات  والمــ الــتــدريــبــات  إن  قــولــه 
ــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــرائــ المـــشـــتـــركـــة لإســ
ودول خليجية هــي »جـــزء مــن الاســتــعــدادات 
لحالة مواجهة عسكرية مع إيران«. وأشارت 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن شـــوشـــانـــا دفــــع الــجــيــش 
سفيرة  لــزيــارة  التحضيرات  فــي  للمساهمة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
تـــومـــاس ـ غــريــنــفــيــلــد الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــى 
أن  إســرائــيــل. وأوضــــح شــوشــانــا للصحيفة 
الـــزيـــارة بــالــنــســبــة إلـــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
هي »استمرار لنفس الــروح والسياسة التي 
نشهدها في الأشهر الأخيرة. هذه السياسة 
نــشــاطــنــا. ونحن  مكّننا مــن تــوســيــع حــريــة 

ُ
ت

أن  إقليمي جديد، ونريد  نشهد على تعاون 
نــبــنــي منطقة قــــادرة عــلــى مــواجــهــة الإســـام 
إيـــران«. وأقـــرّ المسؤول  المتطرف وعلى رأســه 
الإسرائيلي بأن المناورة المشتركة للأسطول 
الــخــامــس فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي والــجــيــش 
)الإمـــارات  الخليج  من  وجيوش  الإسرائيلي 
والبحرين( في البحر الأحمر أخيراً هي جزء 
الــتــعــاون الــجــديــد، ومــن نتائج اتفاقيات  مــن 

»أبراهام«.
في الغضون، كشف تقرير لصحيفة »هآرتس« 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــفــتــالــي  أن رئـ
بــيــنــت يــتــجــه لـــزيـــادة مــيــزانــيــة وزارة الأمــــن، 
للجيش  الهجومية  الــقــدرات  لتحسين  وذلـــك 
ــتـــزود بــصــواريــخ هجومية  الإســرائــيــلــي، والـ

دقيقة الإصابة، لصالح ساح الجو. وبحسب 
الــصــحــيــفــة فـــــإن بـــيـــنـــت يــعــتــقــد أنـــــه يــنــبــغــي 
اســتــغــال الــنــاتــج الــقــومــي الـــعـــام والارتـــفـــاع 
ــتــــســــارع لـــاقـــتـــصـــاد،  المـــرتـــقـــب فــــي الـــنـــمـــو المــ
تــحــديــداً فــي الــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة، لرفع 
الــقــوة العسكرية.  حجم الاســتــثــمــار فــي بــنــاء 
ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي 
الصواريخ  ببناء ســاح  بــدأ قبل عامين  كــان 
كــقــوة داعــمــة لــســاح الــجــو، وفــقــاً لتوجيهات 
ــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان،  ــيــ وزيـــــــر الأمـــــــن الـــســـابـــق أفــ
لمواجهة الترسانة الصاروخية لإيران وحزب 
الـــلـــه وحـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــامــــي، بشكل 
الــســيــاســي  المـــســـتـــوى  مــــحــــدود، والآن يــتــجــه 

لتوسيع نطاق هذا التوجه.
الــهــدف هــو تمكين  أن  الصحيفة  وأوضــحــت 
عـــقـــود  إبـــــــــرام  ــن  ــ مـ ــيــــش  ــجــ والــ الأمــــــــن  وزارة 
ــن الـــصـــنـــاعـــات  ــ ــة مــ ــلــــحــ ــراء أســ ــ ــشــ ــ ــة لــ ــلــ ــويــ طــ
تبني  لا  إســرائــيــل  وأن  الإسرائيلية،  الأمنية 
العسكرية  المــعــونــات  زيـــادة  على  حساباتها 
الأميركية لها، خصوصا أن الأجواء السائدة 
الديمقراطي  للحزب  الــيــســاري  الجناح  لــدى 
وفي الحزب الجمهوري تشير إلى تراجع في 

دعم الحزبين للمساعدات لإسرائيل.
بدوره، كشف المحلل العسكري في »هآرتس« 
فــي إسرائيل  الــتــقــديــرات  أن  عــامــوس هرئيل 

عــشــيــة اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مع 
إيران متشائمة. وأضاف أن تقديرات أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة تـــؤشـــر إلــــى أن 
للمفاوضات سيتبنون خطاً  إيــران  مندوبي 
بدي فيه الولايات 

ُ
متشدداً، في الوقت الذي ت

المــتــحــدة اســتــعــدادهــا لــلــتــنــازل، بحسب هــذه 
الأجهزة.

بــدوره، اعتبر قائد ساح البحرية بالحرس 
الــثــوري الأدمـــيـــرال عــلــي رضـــا تنكسيري أن 
في  الصفعات  مــن  العديد  تلقوا  الأميركيين 
الــخــلــيــج، أثـــنـــاء الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع الــبــحــريــة 
الإيرانية. وأضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر 
على  أن  التعبويين  للطاب  السابع  الوطني 
الشباب أن يعرفوا أهمية الخليج، وأن إيران 
ــوارد وقــــــدرات مــهــمــة فــيــه وتــتــمــتــع  ــ لــديــهــا مــ

بموقع جغرافي مهم.
ــة »فـــــــارس« قـــولـــه »قــدمــت  ــالـ ونــقــلــت عــنــه وكـ
الثوري 9 شهداء في معارك  الحرس  بحرية 
مــبــاشــرة مــع الأمــيــركــيــين لــلــدفــاع عــن ســيــادة 
إيران في الخليج«. ولم يعلن رضا تنكسيري 
المعارك  أزمنة  أو معلومات عن  أيــة تفاصيل 

ولا حجمها.
مــن جهته، أكــد الــنــائــب فــي مجلس الــشــورى 
الإسامي الإيراني )البرلمان( أحمد علي رضا 
بيكي بـــأن الــهــدف مــن المــفــاوضــات الــجــديــدة 
ــزام  فـــي فــيــيــنــا لــيــس الاتـــفـــاق الـــنـــووي بـــل إلــ
الــدول الأوروبية،  أو  الغربيين، ســواء أميركا 
وفي  الاتفاق  أســاس  على  تعهداتهم  بتنفيذ 
ــاء الـــعـــقـــوبـــات.  ونـــقـــلـــت عــنــه  مــقــدمــتــهــا إلــــغــ
ــارس« قــولــه »نــحــن الآن في  ــ وكـــالـــة أنـــبـــاء »فــ
مرحلة ينبغي فيها علينا اتخاذ قرار حاسم 
وواضح تجاه الاتفاق النووي لنحدد المصير 

الاقتصادي للباد«.
)العربي الجديد(
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ــلـــقـــت بــــوابــــات المــســجــد  ــراق، وأغـ ــ ــبـ ــ ــائـــط الـ حـ
الأقصى، والبلدة القديمة من القدس، وسط 
انـــتـــشـــار عـــســـكـــري مـــكـــثـــف لــــهــــا، وعــلــمــيــات 
احــتــجــاز للعديد مــن الــشــبــان والــتــدقــيــق في 
هوياتهم، قبل أن تعيد فتح أبــواب الأقصى 
مــجــدداً. وأفـــادت شرطة الاحــتــال، بأنه »في 
حــوالــي الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــاً )أمــــس(، 

واستشهد أبو شخيدم، قرب باب السلسلة، 
أحــد أبـــواب المسجد الأقــصــى، بعدما حصل 
إطــاق نــار بينه وبــين قــوات الاحــتــال، وهو 
مـــا ســمــع دويـــــه فـــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة. وإثـــر 
ــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ــــك، فـــرضـــت قـ ذلـ
إغاقاً تاماً في محيط باب السلسلة، وحي 
الــطــريــق المـــؤدي إلى  السلسلة، بما فــي ذلــك 

ـــذ فــلــســطــيــنــي مــســلــح بــبــنــدقــيــة مـــن نــوع 
ّ
نـــف

كــارلــو )مــحــلــي الــصــنــع(، عملية إطـــاق نــار 
فــي البلدة القديمة فــي الــقــدس، أســفــرت عن 
وتم  خطيرة،  بجروح  اثنين  مدنيين  إصابة 
وإصــابــة  المستشفى  فــي  للعاج  إخــاؤهــمــا 
شــرطــيــين آخــريــن بــجــروح طــفــيــفــة«، مشيرة 
إلى أنها قامت بتصفية المهاجم، ليُعلن بعد 

ذلك عن وفاة أحد الجرحى، وهو مستوطن 
من مستوطنة »موديعين«. وأعلن وزير الأمن 
الــداخــلــي الإســرائــيــلــي عــومــر بــارلــيــف، الــذي 
وصـــل إلـــى مــكــان الــهــجــوم بــعــد وقـــت قصير 
من وقوعه، أن أبو شخيدم »ينتمي للجناح 
السياسي لحركة حماس، وليس العسكري، 
أنــه كان  لدينا، يبدو  التي  الصور  وبحسب 

يرتدي جابية كبيرة أو تنكر بزي يهودي«، 
مضيفاً أن »العملية كما يبدو تم التخطيط 
لها مسبقاً، وأن زوجة منفذ العملية غادرت 
الــبــاد قبل 3 أيـــام«. مــن جهته، أعلن رئيس 
بينت، خال  نفتالي  الإسرائيلية،  الحكومة 
محادثة له مع وزير الأمن الداخلي، عن رفع 
حال التأهب في القدس المحتلة ومحيطها، 

لمنع عمليات إضافية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــيـــان لـ ــد شـــهـــود عـ ــ وأكــ
يوم  الــقــدس  فــي  الــفــدائــيــة  العملية  أن منفذ 
أمس، كان يرتدي زي يهود متدينين ودرعاً 
واقــيــاً، فيما تــحــدث آخــــرون عــن قــيــام قــوات 
الاحتال بالبحث عن فلسطيني آخر يعتقد 
أبــو شخيدم، واقتحامها فور  كــان مع  بأنه 
وقوع العملية بلدة سلوان، جنوبي المسجد 
الأقصى. وذكرت وسائل الإعام الإسرائيلية 
فلسطينيين  أن  بـــدايـــة  اعــتــقــد  ــتـــال  الاحـ أن 
اثنين قاما بتنفيذ العملية، أحدهما بإطاق 
ــار والآخــــــــر بــعــمــلــيــات طـــعـــن قـــــرب بـــاب  ــنــ الــ

السلسلة.
فــي مخيم شعفاط،  ونعت حركة »حــمــاس« 
أمس، استشهاد أحد كوادرها، والقيادي في 
الحركة بالمخيم، فادي محمود أبو شخيدم، 
وذلـــك فــي »عــمــلــيــة بــطــولــيــة« ضــد الاحــتــال 
في القدس. وقالت الحركة إن »أبــو شخيدم 
أمضى حياته في القدس بين دعوة وجهاد، 
المسجد  وجنبات  المدينة  أرجـــاء  لــه  وتشهد 
اليوم بعد معركة  الأقصى، وهــا هو يرتقي 
بطولية، جندل فيها قوات الاحتال، وأوقع 
فيهم قتلى وجرحى«. وأوضحت أن »رسالة 
للعدو  الــتــحــذيــر  تحمل  الــبــطــولــيــة  العملية 
ــتــــداءات على  المــجــرم وحــكــومــتــه بــوقــف الاعــ
التي  التغول  أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة 
تــمــارســهــا ضـــد المــســجــد الأقـــصـــى وســلــوان 
والــشــيــخ جــــراح وغــيــرهــا، ســتــدفــع ثمنها«، 
مؤكدة أن »خيار المقاومة الشاملة بأشكالها 
كــافــة، وعــلــى رأســهــا المــقــاومــة المــســلــحــة، هو 
ــــف عـــدوانـــه«.  الـــقـــادر عــلــى لــجــم الـــعـــدو ووقـ
وشـــدّدت الــحــركــة، الــتــي كــانــت بريطانيا قد 
السياسي  بجناحيها  أيــــام  قــبــل  وضــعــتــهــا 
والــعــســكــري عــلــى لائــحــة الإرهــــــاب، عــلــى أن 
الفلسطيني ماض في جهاده، ولا  »الشعب 
الــقــرارات المعادية التي تصدر عن  يأبه بكل 
الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس 
الاحـــــتـــــال، والـــتـــنـــصـــل مــــن حـــقـــوق شــعــبــنــا 
أن »جرائم الاحتال لن  التاريخية«، مؤكدة 
لا  القدس  وأن »سيف  رادع«،  رد  تبقى دون 
يـــزال مــشــرعــاً«. مــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت حركة 
»الجهاد الإسامي« في بيان أن العملية »رد 
المستوطنين  ــاب  إرهــ تــصــاعــد  عــلــى  طبيعي 
ــتــــال في  ــان الاحــ ــعــ وجـــنـــود الاحــــتــــال، وإمــ
التي  والتهجير  الــهــدم  عــدوانــه وســيــاســات 

تطاول أهلنا في القدس«.
الجديد«،  »العربي  لـ وأكدت مصادر محلية 
أن الشهيد كان أسيراً محرّراً، وحاصل على 
الــشــريــعــة الإســامــيــة، وكــان  ماجستير فــي 
يعمل مدرساً للتربية الإسامية في مدرسة 
المــســجــد  ــوخ  ــيــ وشــ روّاد  ومـــــن  الــــراشــــديــــة، 
الأقصى، وخطيباً لعدد من مساجد القدس، 
عدا عن أنه أحد وجهاء مخيم شعفاط، وأب 

لأسرة من 4 أشخاص.
ــر الــعــمــلــيــة،  ــتــــال، إثــ ــــوات الاحــ واقــتــحــمــت قـ
برفقة  شعفاط  ومخيم  الرشيدية،  مــدرســة 
قـــــوات خـــاصـــة ومــــن الاســـتـــخـــبـــارات، حيث 
داهــــمــــت مــــنــــزل أبـــــو شـــخـــيـــدم، واســـتـــدعـــت 
ــه المــســنــة  ــدتــ ــام وشــــــادي ووالــ ــ شــقــيــقــيــه وسـ
للتحقيق، بعد حملة استجوابات والتعدي 
على أقارب الشهيد، بمن فيهم نساء وأطفال. 
»الــعــربــي  وأشـــــار المــحــامــي مــدحــت ديـــبـــة، لـــ
الــجــديــد«، إلـــى أن زوجـــة الشهيد مــوجــودة 
ــاءه لا  ــنــ أبــ أن  فـــي حـــين  الأردن،  فـــي  حــالــيــاً 
يزالون في عهدة أقرباء لهم، باستثناء أحد 

أولاده الذي يدرس في تركيا«.

متابعةتقرير

أعلنت إيران مقتل 
9 من الحرس الثوري في 
»معارك« مع الأميركيين

عملية القدس: لا أمن للمحتل

حمادة،  محمد  القدس،  في  »حماس«  حركة  باسم  المتحدث  أكد 
الطبيعي«، وأن عمليات  الفدائية أمس »تأتي في سياقها  العملية  أن 
مثلها ستستمر رداً على محاولة الاحتلال إيذاء المسجد الأقصى. في 
إلى »اليقظة«  بينت يدعو  المقابل، كان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي 
قال  فيما  الحالي(،  الثاني  نوفمبر/تشرين   28( اليهودي  الأنوار  عيد  قبل 
إن  أمس،  لندن  إلى  توجه  الذي  هرتسوغ،  إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس 

»المجتمع الدولي يجب أن يصنفّ حماس إرهابية«.

العمليات ستستمر

الغلاف

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
                              محمد عبد ربه

بــعــد أربـــعـــة أيـــــام عــلــى اســتــشــهــاد 
ــو عــصــب، مـــن بــلــدة  الـــشـــاب عــمــر أبـ
العيسوية، على يد قوات الاحتال 
ذ عملية 

ّ
في البلدة القديمة للقدس، بعدما نف

طعن أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين، 
وفــيــمــا كـــان عـــشـــرات المــســتــوطــنــين يــنــفــذون 
يـــوم أمـــس اقــتــحــامــاتــهــم الــيــومــيــة للمسجد 
الأقصى، نفذ فــادي أبو شخيدم، من مخيم 
شعفاط شمالي القدس، عملية فدائية على 
أبواب الأقصى، الذي يواجه تصاعد عمليات 
ومــــحــــاولات الــتــهــويــد فـــي مــحــيــطــه. وفــيــمــا 
نــعــت حــركــة »حـــمـــاس«، أبـــو شــخــيــدم، الــذي 
ينتمي إليها، تؤكد العمليتان عودة المعركة 
ــتـــال والــفــلــســطــيــنــيــين،  الأســاســيــة بـــين الاحـ
إلى مدينة القدس، لا سيما منذ بداية العام 
الــحــالــي، بعدما تــمــادى الاحــتــال فــي سلب 
المــقــدســيــين حــقــوقــهــم، ومـــنـــازلـــهـــم. وتــؤكــد 
العمليتان أن لا أمن للمحتل، الذي يمارس 
أقصى إجــراءات التشدد الأمنية في محيط 
يدخلونه  المستوطنون  كــان  حيث  الأقصى، 
ــه، الـــتـــي ســـارعـــت إلــى  ــواتــ أمــــس بــحــمــايــة قــ
تأمينهم وإخــائــهــم أمـــس مــن المــســجــد إثــر 
العملية، وكذلك في البلدة القديمة. وتعتبر 
هذه التطورات، بعدما أدت العملية الفدائية 
إلــى مقتل مستوطن، وجــرح آخرين،  أمــس، 
بينهم شــرطــيــان لــاحــتــال، ضــربــة جــديــدة 
لــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت، وفــريــقــهــا الأمــنــي، 
والـــتـــي تـــزايـــد عــلــى ســابــقــتــهــا، فـــي الــتــغــول 
المقدسيين،  الاستيطاني واستهداف حقوق 
وهــــــــو مــــــا يــــضــــع الـــــــشـــــــارع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 

والمقدسي خصوصاً، في حالة غليان.
أبــو شخيدم  فـــادي  الفلسطيني  ــشــهــد 

ُ
واســت

)42 عــامــاً(، بــرصــاص قـــوات الاحـــتـــال، بعد 
إطاقه النار صباح أمس، على إسرائيليين، 
في البلدة القديمة في القدس المحتلة، ما أدى 
إلى مقتل مستوطن )إلياهو كاي( وإصابة 4 
لاحتال.  شرطيان  بينهم  بــجــروح،  آخرين 

تونس ـ وليد التليلي

بــعــد نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن اســتــئــثــار 
الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطة 
السياسية، يرتفع الضغط الدولي عليه 
للعودة إلى المسار الديمقراطي، وهو ما 
ــرجــم فــي اتــصــال هاتفي تلقاه سعيّد، 

ُ
ت

مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، مــن وزيــر 
بلينكن.  أنتوني  الأميركية،  الخارجية 
وذكرت الخارجية الأميركية أن »بلينكن 
تــحــدث مــع الــرئــيــس ســعــيّــد لمناقشة ما 
جدّ من تطورات في تونس، بما في ذلك 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة وخــطــوات 
تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي. وقد 
شجّع الوزير على انتهاج عملية إصاح 
ــافــة تــشــرك جميع الأطــــراف لمعالجة 

ّ
شــف

الـــتـــحـــدّيـــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــهــامــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
شعبها  عات 

ّ
لتطل ولاستجابة  تونس 

في استمرار التقدّم الديمقراطي«.
ــة  ــاسـ ــرئـ ــيــــان صـــــــادر عــــن الـ فـــيـــمـــا أفـــــــاد بــ
ــانـــت فــرصــة  الــتــونــســيــة أن »المــــحــــادثــــة كـ
إلى  التي دعت  الأسباب  ليُوضح  لسعيّد 
الـــلـــجـــوء إلــــى الــفــصــل 80 مـــن الـــدســـتـــور. 
مته المسؤولية 

ّ
وأوضــح أن هذا القرار حت

التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى 
لت 

ّ
حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعط

أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف 
المــادي والعنف اللفظي«. وأضــاف البيان 
أن »الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، 
ــق بــل تــم فقط تجميد 

ّ
والــدســتــور لــم يُــعــل

عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين 
زوال هذا الخطر، الذي لا يزال جاثماً على 
»جملة  كذلك  المحادثة  وتناولت  الــبــاد«. 
التونسية  الــعــاقــات  أهمها  المــحــاور،  مــن 
وكيفية  التاريخ،  في  الضاربة  الأميركية 
 الأوضـــــــــــــــاع الــــتــــي 

ّ
ــي ظـــــــــل ــ ــ ــا فـ ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ تـ

يـــشـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم وتــــمــــرّ بـــهـــا تــــونــــس«.

وأكد سعيّد أن »الفساد عمّ وانتشر في 
الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين 
ــاء مجلس  رُفـــعـــت الــحــصــانــة عـــن أعـــضـ
مــقــاضــاة بعضهم ومنهم  تمت  الــنــواب 
إلى   ،2018 سنة  منذ  محكوماً  كــان  مــن 
جــانــب عـــدد مــن الــقــضــايــا الأخــــرى التي 
ــريـــات  ــالـــحـ بـ لــــهــــا إطـــــاقـــــاً لا  لا عــــاقــــة 
»الـــدلـــيـــل  أن  ــبـــر  ــتـ واعـ بـــالـــحـــقـــوق«.  ولا 
ــم 

ّ
ــنــظ

ُ
عــلــى ذلـــك هـــو الــتــظــاهــرات الــتــي ت

والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــقــع بـــين الــحــين 
والآخــــر بــكــل حــريــة، مــا لــم يــتــم المــســاس 
بالأشخاص والممتلكات«. ولفت سعيّد 
إلى أن »المغالطات التي يتم نشرها في 
الـــخـــارج لا أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة ولا 
عاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم 
الــلــجــوء إلــى عــدد مــن الــشــركــات بــأمــوال 
مشبوهة المــصــدر لــإســاءة إلــى وطنهم 
التأكيد في هذه المحادثة  تونس«. وتــمّ 
على أنه »يتم الإعداد للمراحل القادمة، 
وعــلــى أن الإرادة هــي الــخــروج مــن هــذا 
عــادي«.  إلى وضع  الاستثنائي  الوضع 
وشــدّد لضيفه على »ضــرورة أن يتفهّم 
شركاء تونس أن الأوضــاع الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــــي المـــشـــكـــل الأســـاســـي 
 
ّ
ــات وبــث ــ الأول، وزادتـــهـــا اخــتــاق الأزمـ

 عن 
ً
الأكاذيب والافتراءات تعقيداً، فضا

الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي 
ممّن يدّعون أنهم ضحايا، في حين أنهم 
المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت 

فيها الباد وتردّت فيها المؤسسات«.
بلينكن  أن  ــة  ــرئـــاسـ الـ بـــيـــان  ذكــــر  فــيــمــا 
أعرب عن »رغبة باده في أن تجد هذه 
إلــى التجسيد في  الإصــاحــات طريقها 
أســرع الأوقـــات«، مشدّداً على »مواصلة 
دعم الولايات المتحدة لتونس وتأييدها 
للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من 
ضبط 

ُ
الدول والمنظمات الدولية عندما ت

مواعيد الإصاحات«.

واشنطن تدعو تونس 
لإصلاح بمشاركة الجميع

دعا بينت إلى اليقظة 
وأمر برفع حالة التأهب 

في القدس

أكدت »حماس« أن 
جرائم الاحتلال لن تبقى 

دون رد رادع

عشية إغلاق باب 
الترشيح للانتخابات الرئاسية 
الليبية، اليوم الإثنين، أعلن 

رئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، ترشيحه 

أمس الأحد

قبل أسبوع من استئناف 
مفاوضات فيينا 

بشأن الملف النووي 
الإيراني، يرتفع ضجيج 

الاستعدادات العسكرية 
الإيرانية والإسرائيلية، للتأثير 

على سير المباحثات

الحدث قتيل و5 جرحى إسرائيليين في عملية فدائية على 
أبواب الأقصى
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  شرق
      غرب

سلطان عُمان يزور قطر 

يقوم سلطان عمان، هيثم بن طارق 
)الــــصــــورة(، الــيــوم الإثـــنـــين، بــزيــارة 
رســـمـــيـــة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الــدوحــة، تستغرق يــومــين. وأفـــادت 
ــبــــاء الــقــطــريــة الــرســمــيــة  وكـــالـــة الأنــ
»قــنــا«، بــأن أمــيــر قطر الشيخ تميم 
بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، ســيــبــحــث مــع 
سلطان عمان في الديوان الأميري، 
ــم وتــعــزيــز الـــعـــاقـــات بين  ســبــل دعــ
البلدين وآفاق تنميتها وتطويرها، 
التطورات  آخر  إلى مناقشة  إضافة 
على الساحتين الإقليمية والدولية. 
وقـــالـــت مــســاعــدة وزيــــر الــخــارجــيــة 
القطري لولوة الخاطر، إن العاقات 

بين البلدين »راسخة ومتجذرة«.
)العربي الجديد(

إدانة نيابية أردنية لقرار 
بريطانيا ضد »حماس«

دان 75 نائباً أردنــيــاً، أمــس الأحــد، 
اعتبار  البريطانية  الحكومة  قــرار 
إرهابية،  منظمة  »حــمــاس«  حركة 
وحظرها في المملكة المتحدة. وقال 
النواب في بيان موقع بأسمائهم، 
القرار،  ويستنكرون  يدينون  إنهم 
معتبرين أنه »عدوان على الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والأمــــــــــة الـــعـــربـــيـــة، 
ــأة لـــاحـــتـــال الــصــهــيــونــي  ــافـ ــكـ ومـ
الفلسطيني  الــشــعــب  يــقــتــل  ــــذي  الـ
ــل  أهـ ويــــحــــاصــــر  الأرض  ــتـــل  ويـــحـ

غزة«. 
)العربي الجديد(

الحريري: لبنان يقف على 
حدود جهنم

قـــــال رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الأســبــق وزعــيــم »تــيــار المــســتــقــبــل«، 
ــــورة(، أمــس  ــــصـ ســعــد الـــحـــريـــري )الـ
الأحــــد، إن لــبــنــان »دولــــة تــقــف على 
ــنـــم«. وكـــتـــب الـــحـــريـــري  ــهـ حــــــدود جـ
عــلــى »تــويــتــر« فــي ذكــــرى اســتــقــال 
لــبــنــان، أنـــه »لـــو قــيــض لــلــكــام الــذي 
لكان  يتحقق،  أن  منذ عقود  يــتــردد 

الأرض،  الله على  اليوم جنة  لبنان 
ــدود  ــ ــلــــى حــ ــقــــف عــ ــــس دولـــــــــة تــ ــيـ ــ ولـ
جهنم«، مضيفاً أنه »محزن جداً أن 
يقع استقال بلدنا ضحية حلقات 
ــنـــون الــســيــاســي  ــن الـــجـ مــتــتــالــيــة مــ

والأمني والطائفي«.
)الأناضول(

الحكومة اليمنية: مأرب 
لن تسقط

أعرب وزير الخارجية اليمني أحمد 
عــوض بن مبارك، أمــس الأحــد، عن 
ثقته بأن مدينة مأرب، آخر معاقل 
ــــي شــمــالــي  الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـ
سيطرتها،  تــحــت  ستبقى  الـــبـــاد، 
الجيش  يحققه  تــقــدّم  إلـــى  مــشــيــراً 
اليمني فــي وجــه الــحــوثــيــين. وقــال 
ــــوار  ــــال مـــنـــتـــدى »حـ بــــن مــــبــــارك خـ
ــأرب  المــنــامــة« فـــي الــبــحــريــن، إن »مـ
لليمن، وأصبحت  المنيع  السد  هي 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــويــ ضــمــن الأولــ
ــام الإيـــــــرانـــــــي وأدواتـــــــــــــه فــي  ــظـ ــنـ ــلـ لـ
المــنــطــقــة«، مــحــذراً مــن أن سقوطها 
»سيمثل نهاية للعملية السياسية 

في اليمن«.
)فرانس برس(

إيران: بدء محاكمة 
عسكريين بقضية 

إسقاط الطائرة 
الأوكرانية

ــد،  ــ ــــس الأحــ بـــــــدأت فــــي طـــــهـــــران، أمــ
قضية  فــي  عسكريين   10 محاكمة 
إســــقــــاط طــــائــــرة ركـــــــاب أوكـــرانـــيـــة 
»بالخطأ« في يناير/كانون الثاني 
ــة،  ــيـ ــرانـ الإيـ الــعــاصــمــة  قــــرب   2020
والتي أدت إلى مقتل 176 شخصاً. 
ــيــــزان« الــرســمــيــة  وقـــالـــت وكـــالـــة »مــ
إيـــــران، إن  فــي  الــقــضــائــيــة  للسلطة 
أس  بــي  الــطــائــرة  »محاكمة تحطم 
752 بدأت برئاسة القاضي إبراهيم 
العسكرية  المحكمة  أمـــام  مــهــرانــفــر 
 10« أن  طــهــران«، مضيفة  لمحافظة 
رتــب مختلفة عرضوا  متهمين من 

أمام المحكمة«.
)فرانس برس( ينوي بينت تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي عشية المفاوضات النووية )جاك غويز/ فرانس برس(

يقود الدبيبة نشاطاً لتعديل المادة 12 من القانون الانتخابي الرئاسي )حازم تركية/الأناضول(

فرض الاحتلال إغلاقاً تاماً في محيط الأقصى والبلدة القديمة )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

اعتبر سعيدّ أن التظاهرات التونسية دليل على حماية الحريات )ناصر تليل/الأناضول(
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ذلــك،  مـــوازاة  فــي  الأنــســب لخافته.  الخيار 
أظهر استطاع أخير للرأي أجرته مؤسسة 
»ريـــدفـــيـــلـــد وويـــلـــتـــون لــاســتــراتــيــجــيــات«، 
ــايــــدن وهــــاريــــس فــي  ــدّم تــــرامــــب عـــلـــى بــ ــقــ تــ
نــوايــا الــتــصــويــت بــعــد ثــاثــة أعـــــوام. وقــال 
إنهم  ــم  آراؤهــ المستطلعة  مــن  المــائــة  فــي   44
ســيــصــوتــون لــتــرامــب، الــــذي كـــان ألمـــح إلــى 
أنـــه ســيــكــون مــرشــحــاً لــلــرئــاســة فـــي 2024، 
الحزب  على  كبيرة  ســطــوة  يملك  يـــزال  ولا 
الــجــمــهــوري، فــيــمــا حــظــي بــايــدن بــدعــم 39 
ــافـــســـة بــين  ــنـ ــا إذا كــــانــــت المـ ــ ــة. أمــ ــ ــائـ ــ فــــي المـ
تــرامــب وهــاريــس، فــإن الأول قــد حصل في 
الاستطاع على 45 في المائة، فيما حصلت 

واشنطن ــ العربي الجديد

ــديـــث فــــي واشـــنـــطـــن،  ــع الـــحـ ــفــ ارتــ
ــــال الأســــبــــوع المــــاضــــي، حـــول  خـ
ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الأمــ ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ نــــــــوايــــــــا الـ
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن بــشــأن انتخابات 
الـــرئـــاســـة لـــعـــام 2024، بــعــدمــا كــشــف أكــثــر 
من موقع إعامي محلي، عن إطاع بايدن 
المــقــربــين مــنــه عــلــى عــزمــه إعـــــادة الــتــرشــح. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بوست« اعتبرت، أمس الأحد، أن أي رئيس 
الأول  العام  في  القول  يستطيع  لا  أميركي 
لــولايــتــه بــأنــه لــن يسعى إلـــى ولايـــة ثانية، 
مسألة  أن  إلا  ضعيفاً،  رئيساً  سيجعله  مــا 
إعـــادة تــرشــح بــايــدن، الــبــالــغ مــن العمر 79 
عاماً، بعدما دارت الكثير من الأسئلة حول 
وضعه الصحي لدى ترشحه العام الماضي 
فــي وجــه دونــالــد تــرامــب، تحتمل أكــثــر من 
نقاش، لا سيما أن انطاقة عهده لم تحصل 
بــالــزخــم المــتــوقــع لــهــا، ســـواء عــلــى الصعيد 
الــداخــلــي، أو الــخــارجــي، مــا جــعــل مستوى 
ــه ســـريـــع  ــ ــبـــي لـ الـــتـــأيـــيـــد الأمــــيــــركــــي الـــشـــعـ
ــم نــائــبــة بـــايـــدن، كــامــالا  الــهــبــوط. وبــــرز اسـ
هـــاريـــس، فـــي كـــل الــتــقــاريــر الــجــديــدة الــتــي 
تــحــدثــت عــن نــوايــا الــرئــيــس بــالــنــســبــة إلــى 
تعد  لــم  لكنها بحسب مطلعين   ،2024 عــام 

المائة. وتنشغل  الرئيس على 36 في  نائبة 
مــاكــيــنــة الـــتـــبـــرعـــات لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
حالياً، في الانتخابات النصفية للكونغرس 
ــبـــل، عـــلـــى أن يــعــلــن  ــقـ ــام المـ ــعــ فــــي خـــريـــف الــ
بايدن رسمياً عن نواياه النهائية بالنسبة 
إلـــــى إعـــــــادة الــــتــــرشــــح، بـــعـــد ذلــــــك، بــحــســب 
أن  بــوســت«. وأكــــدت الصحيفة  »واشــنــطــن 
أجراها  التي  الأخــيــرة  الطبية  الفحوصات 
ــادت بـــأن صــحــتــه جـــيّـــدة. إلا أن  الــرئــيــس أفــ
»بديهية« إعادة ترشحه، ليست بالمستوى 
السابقين،  الرئيسين  مــع  عليه  كــانــت  الـــذي 
باراك أوباما وترامب. ويأتي ذلك في وقت 
تقدم  من  الديمقراطيين،  لــدى  القلق  يتعزز 
إنــذار  عــامــة   

ّ
ظــل فــي  عليهم،  الجمهوريين 

مبكرة مع فوز الحزب المحافظ بانتخابات 
حاكمية فيرجينيا، وتراجع شعبية بايدن، 
ــانـــي مــنــهــا  ــعـ ــة تـ ــيـ ــالـ مــــع نـــســـبـــة تـــضـــخـــم عـ
الـــبـــاد، وتــســجــيــل أســعــار المــســتــهــلــكــين في 
الــولايــات المــتــحــدة، الأســبــوع المــاضــي، أكبر 
مدفوعة  عــامــاً،   31 منذ  لها  سنوية  زيـــادة 
خـــصـــوصـــاً بـــارتـــفـــاع أســــعــــار المـــحـــروقـــات. 
إلى  بالنسبة  أســاســيــة  النقطة  هــذه  وتــعــد 

توجهات الناخبين الأميركيين.
ــي 

ّ
ــرى كــثــيــرة فـــي تــدن وتــســاهــم عـــوامـــل أخــ

ــتــــي وصــــلــــت، بــحــســب  شـــعـــبـــيـــة بـــــايـــــدن، الــ
استطاع »ســي أن أن«، إلــى 44 فــي المــائــة، 

كــمــعــدل وســطــي لآخــر 5 اســتــطــاعــات لها، 
تأمين  له في ما خص  التأييد  فيما وصــل 
ــــى 36 فــــي المــــائــــة )اســـتـــطـــاع  الـــوظـــائـــف إلـ
المــائــة  لجامعة كــويــنــيــبــيــاك(، وإلـــى 41 فــي 
هذه  مــن  بوليتيكس«.  كلير  »ريـــل  بحسب 
العوامل، عدم تحقق بعض تعهدات بايدن، 
لا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــحــدي فــيــروس 
كـــــورونـــــا، الــــــذي كـــــان ســــاهــــم فــــي خـــســـارة 
تـــرامـــب، وانـــقـــاب بــعــضــهــا عــلــيــه، كــإنــهــاء 
أفغانستان.  فــي  الأميركية  الــحــروب  أطــول 

ــك أيــــضــــاً، تـــســـتـــعـــر الـــخـــافـــات  ــ ووســـــــط ذلــ
والانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة فــــي واشــنــطــن 
فيما  أنــفــســهــم(،  الديمقراطيين  بــين  )حــتــى 
ــلـــولايـــات  ــيــــون لـ ــاء الــــخــــارجــ ــفـ ــلـ يـــنـــظـــر الـــحـ
المــتــحــدة إلــى بــايــدن، بــأنــه رئــيــس ضعيف، 
على الرغم من استمرار ارتياح الأوروبيين 
خــصــوصــاً لــرحــيــل المـــلـــيـــارديـــر الــشــعــبــوي 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. وإذا كـــان اســتــحــقــاق 
ـــف مـــوجـــة كـــبـــيـــرة مــن 

ّ
ــل أفـــغـــانـــســـتـــان قـــد خـ

ــاء واشـــــنـــــطـــــن، مــن  ــفــ ــلــ الاســـــتـــــيـــــاء لـــــــدى حــ

استشارتهم،  وعدم  الفوضوي،  انسحابها 
يـــقـــف الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــيــــوم أمــــام 
اســـتـــحـــقـــاق آخــــــر، مــــع عــــــودة المـــفـــاوضـــات 
ــنـــوويـــة مـــع إيـــــــران، إثــــر تـــوقـــف دام مــنــذ  الـ
يونيو/حزيران الماضي، بعد فوز المحافظ 
إيــران. وتتوجس  برئاسة  إبراهيم رئيسي 
التفاوض  واشنطن  استعادة  من  إسرائيل 
بطريقة غير مباشرة مع طهران في فيينا، 
بعدما لم تحصل على الضمانات المطلوبة 
مــن الــحــلــيــف الأمــيــركــي بــشــأن الــتــشــدد في 

ــران الـــنـــووي، كما  ــ مـــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــج إيـ
بديلة  أميركية  خطة  أي  وجـــود  تلمس  لــم 
المــفــاوضــات.  فــشــلــت  مــا  إذا  بـــإيـــران  تتعلق 
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ ويــــــــرى حـــلـــفـــاء لـــواشـــنـــطـــن فـ
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تبتعد عــن الــشــرق 
الأوسط بشكل متسارع، وأن عليهم العمل 
 مــشــاكــلــهــم. ويـــجـــعـــل ذلـــك 

ّ
مـــنـــفـــرديـــن لـــحـــل

 عن 
ً
مــن روســيــا، فــي بعض الأوقـــات، بــديــا

الــدول،  هــذه  إلــى بعض  بالنسبة  واشنطن 
حــيــث يـــســـود الــتــشــكــيــك بــمــواصــلــة الـــتـــزام 

أمــيــركــا بــحــمــايــة مــصــالــحــهــا. وعــلــى الــرغــم 
الداخلي ليس بأفضل  من أن وضع بايدن 
حــــالاتــــه، فــقــد خـــرجـــت الــتــســريــبــات أخــيــراً 
عــن عــزمــه إعــــادة الــتــرشــح لــلــرئــاســة. وكــان 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي الــســابــق كــريــس 
دود، وهو صديق لبايدن، أول من أكد ذلك، 
 إن الــشــيء الــوحــيــد الـــذي سمعه من 

ً
قــائــا

الترشح،  أنــه يخطط لإعــادة  »هــو  الرئيس 
وأنـــا مــســرور لـــذلـــك«. وبــحــســب »واشــنــطــن 
أكد لمجموعة صغيرة  بايدن  فإن  بوست«، 
نوفمبر/تشرين  شهر  خــال  المــانــحــين  مــن 
بشكل  يشارك  كــان  عندما  الحالي،  الثاني 
افتراضي في اجتماع لجمع التبرعات، أنه 
سيسعى لولاية ثانية، لكنه أضاف أنه »لم 
لما  بالتأكيد من وضــع خطط  يوماً  يتمكن 
بعد ثــاثــة أعـــوام ونــصــف الــعــام، أو أربعة 
ــال حــاكــم  ــ ـــك، قـ ــ أعـــــــــوام«. وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلـ
ولايــــة بــنــســيــلــفــانــيــا الـــســـابـــق، إد ريــنــديــل، 
»يقول  الرئيس  إن  الاجــتــمــاع،  الــذي حضر 
فــي العلن مــا يــؤمــن بــه، ســوف لــن يترشح 
أداء  لــن يستطيع  بــأنــه  إذا شعر   2024 فــي 
نـــفـــســـيـــة«.  ــة أو  ــديـ ــسـ مــــهــــامــــه، لأســــبــــاب جـ
لــكــن بــحــســب مـــقـــابـــات الــصــحــيــفــة مـــع 28 
ــاً داخـــــــل الـــحـــزب  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ مـــــســـــؤولًا واسـ
الديمقراطي، فإن تأكيدات بايدن لم توقف 
الــجــدل الــداخــلــي فــي الــحــزب حــول إمكانية 
المقربين  ومــن  بعضهم،  أن  حــتــى  تــرشــحــه، 
الكشف  عــدم  الرئيس، وتحدثوا شــرط  مــن 
عن هويتهم، قالوا إنهم لم يجدوا شخصاً 
واحــــداً تــحــدثــوا مــعــه حـــول المــســألــة أخــيــراً، 
رأى فــي فرضية إعـــادة تــرشــح بــايــدن أمــراً 
فلوريدا،  ولايــة  مــن  المحامي  وقــال  واقعياً. 
جون مورغان، الذي كان من كبار المانحين 
ــه لــيــس أكـــيـــداً أن  لــحــمــلــة بـــايـــدن 2020، إنــ
 :

ً
متسائا أخـــرى،  لــولايــة  الأخــيــر سيسعى 

ثاثة  بعد  الصحي  وضعه  سيكون  »مــاذا 

أعــــــــوام؟ عــلــيــكــم أن تـــنـــظـــروا إلـــــى جـــــداول 
المــتــحــدة، لتفهموا  الـــولايـــات  الــوفــيــات فــي 
ماذا أقصد«. وكان بايدن حتى اللحظة قد 
رفـــض الــقــيــام بــمــا قـــام بــه ســلــفــه، والإعـــان 
الــبــيــت  فــــي  لــــه  ــر  ــهـ مـــبـــكـــراً، أي فــــي أول أشـ
الأبــيــض، عــن عــزمــه إعـــادة الــتــرشــح، حيث 
إنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــفـــصـــح رســـمـــيـــاً عــن 
نـــوايـــاه فـــي هــــذا الـــشـــأن بــعــد الانــتــخــابــات 
أشخاص  وبحسب  للكونغرس.  النصفية 
للصحيفة،  تحدثوا  المسألة،  على  مطلعين 
 الــتــرشــح، فإن 

ً
فإنه إذا مــا قــرّر بــايــدن فعا

المسؤولين في الحزب الديمقراطي عازمين 
عــلــى الــوقــوف إلـــى جــانــبــه، عــلــى الــرغــم من 
الإحباط الذي قد يصيب أسماء أخرى في 
الحزب، بدأت العمل بذهنية أنها قد تكون 

على لائحة المرشحين للرئاسة.
وفـــــي مـــقـــابـــل تـــرشـــحـــه، تـــخـــلـــق الــفــرضــيــة 
ــاً بــالــنــســبــة لــلــحــزب  ــة أيـــضـ ــ المـــعـــاكـــســـة أزمــ
الــذي يخشى من حملة تمهيديات  الأزرق، 
ــكـــون مـــشـــوشـــة ومــفــتــوحــة  لـــلـــرئـــاســـة قــــد تـ
أن كامالا هــاريــس، قد فقدت  جــداً، لاسيما 
حــمــاســة عــدد مــن الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن لم 
لــبــايــدن.  إلــيــهــا كخليفة  يــنــظــرون  يـــعـــودوا 
ــر الــنــقــل بيت  ومـــن الأســمــاء المــرشــحــة، وزيـ
وارن،  إليزابيت  والسيناتورة  بوتيجيج، 
والــســيــنــاتــوران شــيــرود بــــراون )أوهـــايـــو( 
وجــيــف مــيــركــلــي )أوريـــغـــون(. وكـــان حاكم 
فــيــرجــيــنــيــا الـــســـابـــق تـــيـــري مــاكــولــيــف قــد 
إذا  للرئاسة  الترشح  في  رغبته  عن  أعــرب 
مـــا تـــراجـــع بـــايـــدن عـــن ذلــــك، لــكــن خــســارتــه 
الحاكمية أخيراً قد تضعف  انتخابات  في 
ــدو،  ــبــ ــا يــ ــمــ ــدن، كــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــى بـ ــظــ ــحــ ــه. ويــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ورقـ
حــتــى الآن، بـــدعـــم الــجــنــاح الــتــقــدمــي لــدى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، والــــــذي يـــواصـــل مــراكــمــة 
الــنــفــوذ داخـــل الـــحـــزب، ويــعــتــبــر أن أجــنــدة 

الرئيس الداخلية واعدة ومتقدمة.

)Getty( تثار الكثير من الأسئلة حول وضع بايدن الصحي

لا يزال من المبكر التكهن بما ستحمله الأعوام 
إذا  وما  بايدن،  جو  رئاسة  من  المقبلة  الثلاثة 
كان الأخير سيترشح لولاية ثانية، وهو ما أكد 
أخيراً عزمه على فعله. ويرى مراقبون أنه إذا 
ما ترشح دونالد ترامب أيضاً في 2024 للرئاسة، 

فإن تنافس الرجلين مجدداً لن يكون هادئاً

تقرير

رغبة في ولاية ثانية رغم 
انخفاض التأييد الشعبي

يعتزم الرئيس الإعلان 
عن نواياه بعد الانتخابات 

النصفية

تدنت شعبية 
بايدن أخيراً إلى ما دون 

45 في المائة

كامالا  الأميركي  الرئيس  نائبة  أكــدت 
الماضي،  الخميس  )الصورة(،  هاريس 
مسألة  بعد  بايدن  مع  تناقش  لم  أنها 
عمّا  الإفصاح  رافضة   ،2024 رئاسيات 
إذا كان الأخير قد أخبرها بأنه سيسعى 
هاريس،  تعليق  وجــاء  ثانية.  لولاية 
على  رداً  تلفزيوني،  بــرنــامــج  خــلال 
ورود تقارير أشارت إلى أنها تشعر بأنها 
لكنها  الأبيض.  البيت  داخــل  معزولة 
مما  التام«  بـ»الرضى  تشعر  إنها  قالت 
الآن، ومتأكدة  بايدن حتى  أنجزته مع 

من أنهما سينجزان المزيد.

هاريس ليست معزولة

كابول ــ صبغة الله صابر

كــابــول بيد  الأفــغــانــيــة  العاصمة  بعد ســقــوط 
حــــركــــة »طــــالــــبــــان« مــنــتــصــف أغــــســــطــــس/آب 
الماضي انهار الجيش الأفغاني، الذي صرفت 
ــات المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــولايــ عــلــيــه الــ
أمــــــوالًا ضــخــمــة، بــشــكــل شــبــه كـــامـــل. وبــيــنــمــا 
فـــــرّ مــعــظــم قــــــادة الـــجـــيـــش والــــجــــنــــرالات إلـــى 
خــارج أفغانستان، بقي عناصر ذلــك الجيش 
الــعــاديــون يــواجــهــون مــصــيــراً مــجــهــولًا داخــل 
إلى  العودة  الصبر  بفارغ  وينتظرون  الباد، 
عــمــلــهــم مـــن جـــديـــد، تــحــديــداً الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
المسلحة من أجل  الانتساب للجيش والقوات 
الأخيرة  المواقف  أن  غير  العيش.  لقمة  توفير 
لــحــكــومــة »طـــالـــبـــان«، والـــتـــي أتـــت عــلــى لــســان 
أكثر مــن مــســؤول فيها، لا تشير لا مــن قريب 
ولا مــن بــعــيــد إلـــى أن هــــؤلاء ســـوف يــعــودون 
إلــى وظائفهم مــجــدداً، ســوى مــن تحتاج لهم 
ــن الــتــقــنــيــين والمـــهـــنـــيـــين. فــالــحــركــة  الـــحـــركـــة مـ
تعمل بشكل سريع على تأسيس جيش جديد 

غير الجيش الذي صنعته الولايات المتحدة.
وفــــي أحـــــدث مـــواقـــف قـــــادة »طـــالـــبـــان« حــيــال 

عن الدين والــوطــن، وهــذا لا يمكن إلا بوجود 
ــــوي وقــــــــوات مــســلــحــة تـــحـــب الـــديـــن  جـــيـــش قــ
والــوطــن وتــثــبــت ولاءهــــا لــهــمــا«. ولـــم يتطرق 
ــــروف فــي  ــعـ ــ الـــقـــيـــادي الـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر والمـ
أوساط الحركة إلى مستقبل عناصر الجيش 
اتــه كــانــت تشير إلـــى أن  الــســابــق، لــكــن إيــحــاء
مــن عناصر  تشكيله  الــجــديــد سيتم  الــجــيــش 
»المــجــاهــديــن الــذيــن  الــحــركــة الــذيــن وصــفــهــم بـــ
أثبتوا ضراوتهم وحنكتهم العسكرية مقابل 
الاحـــتـــال الأمــيــركــي«. كــمــا أشـــار إلـــى دفــعــات 
ــذيــــن تــخــرّجــهــم  ــبــــان« الــ ــالــ المـــجـــنـــديـــن مــــن »طــ
الحركة أسماءها،  التي غيرت  الجيش  فيالق 
الجديد.  الإســامــي  لجيشها  نـــواة  وجعلتها 
ولـــم تــتــحــدث »طــالــبــان« حــتــى الآن عــن عديد 
الجيش الجديد، إلا أنها تعلن بشكل متواصل 
تخريج عناصره بعد نيل التدريبات الازمة 
فـــي مــخــتــلــف الــفــيــالــق، وآخـــرهـــا تــخــريــج 250 
جـــنـــديـــاً مــــن فــيــلــق كــــابــــول المـــســـمـــى بــالــفــيــلــق 

المركزي بعد تدريبات دامت شهرين.
وحـــول هــذه المــســألــة، كشف الــقــيــادي الميداني 
فــي حــركــة »طــالــبــان« فــي إقــلــيــم لــوغــر محمد 
عثمان، فــي حــديــثٍ مــع »العربي الــجــديــد«، أن 
الفيالق  الدفاع الأفغانية أمرت جميع  »وزارة 
بتدريب الجنود، والهدف ليس تدريبهم على 
الحرب لأن مقاتلي طالبان كلهم مدربون على 
المرحلة  بمرحلتين.  العملية  تــمــرّ  بــل  الــحــرب، 
الأولى تتمحور حول اختيار الجنود من بين 
تدريبهم  يتم  الثانية  المرحلة  المسلحين، وفي 
وأضـــاف  الــعــســكــريــة«.  الــضــوابــط  وتعليمهم 
ــالـــق ســـوف  ــيـ ــفـ ــلــــى أســـــــاس تــــدريــــب الـ ــه »عــ ــ أنــ
التقنية  الأمـــور  أمــا  الــجــديــد،  الجيش  يتشكّل 
فــطــالــبــان تـــراهـــن فــيــهــا حــالــيــاً عــلــى عــنــاصــر 
كي  قليلة  أعـــداد  على  ولكن  السابق،  الجيش 
المالية  الناحية  مــن  كثيراً  الحكومة  تكلف  لا 
والــلــوجــســتــيــة«. وفــــي خــطــوة أخـــــرى، أعــلــنــت 
فيالق  أســمــاء  تغيير  الأفغانية  الــدفــاع  وزارة 
الــجــيــش وجــعــلــتــهــا إســامــيــة، وتــلــك الفيالق 
هـــي: الــفــيــلــق المـــركـــزي ومـــقـــره كـــابـــول، وفيلق 
الــشــمــال، وفيلق  فــي  بلخ  إقليم  ومــقــره  الفتح 
عــمــري فـــي ولايــــة قـــنـــدوز فـــي الــشــمــال أيــضــاً، 
الــبــدري ومــقــره ولايــة قندهار، وفيلق  وفيلق 
عزم في هلمند، وفيلق خالد بن الوليد ومقره 
ولاية لغمان في الشرق، وفيلق منصوري في 
مــديــنــة كــرديــز فــي الــجــنــوب، وفــيــلــق الــفــاروق 

ومقره ولاية هرات في الغرب.
وتعليقاً على خطوات »طالبان« الأخيرة حيال 
تأسيس الجيش، اعتبر المحلل الأمني سنكر 
أن  الجديد«،  »العربي  وزيـــري، في حديث مع 
تأسيس جيش  طالبان حيال  فعلته  مــا  »كــل 

تـــشـــكـــيـــل الـــجـــيـــش الــــــــذي تـــســـمـــيـــه »الـــجـــيـــش 
ــال قـــائـــد الـــقـــوات المــســلــحــة في  الإســــامــــي«، قــ
الحكومة قاري فصيح الدين فطرت، في كلمة 
له خال حفل تخرج جنود في الفيلق 313 في 
العاصمة كابول في 16 من الشهر الحالي، إن 
أفغانستان بحاجة إلى جيش قوي موثوق به 
ومعتمد. وأشار إلى أن عناصر الحركة أثبتوا 
عــلــى مــــدى الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين »ضـــراوتـــهـــم 
وقوتهم في وجه الاحتال الأميركي، من هنا 
ومعتمد،  قـــوي  جــيــش  تشكيل  علينا  واجــــب 
فــجــمــيــع دول الـــعـــالـــم مـــن ديـــدنـــهـــا الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــقـــوات المــســلــحــة والـــجـــيـــش«. وأضــــاف 
ــر المحتل  ــان واجـــبـــاً عــلــيــنــا دحـ فــطــرت »لــقــد كـ
الدفاع  الــســابــق، بينما الآن علينا واجــب  فــي 

ــاً. وهـــي  ــعـ ــوقـ ــتـ ــاً وكـــــــان مـ ــبـ ــريـ ــيـــس غـ ــد لـ ــديــ جــ
خــطــوات فــي حــد ذاتــهــا لا تعني القضاء على 
الجيش السابق، الذي كان من أهم الإنجازات 
الـــتـــي أحــــرزتــــهــــا أفـــغـــانـــســـتـــان خـــــال عــقــديــن 
ماضيين«. وشــدّد على أنه »إذا قررت طالبان 
 الاستغناء عن عناصر الجيش السابقين، 

ً
فعا

كما يُتوقع، فذلك سيشكل خيبة أمل لكل من 
في ظل  الأفغانية  العسكرية  بالمؤسسة  يهتم 
التنافس الموجود في المنطقة. ويعني هذا أن 
طالبان بحاجة إلى عقدين من الزمن وأموال 
ضــخــمــة لــتــأســيــس جــيــش جـــديـــد ومــؤســســة 

عسكرية جديدة، تدريباً وتجهيزاً«.
ومــا يتخوف منه وزيـــري، وهــو أحــد الموظفين 
السابقين في وزارة الدفاع، يبدو أن »طالبان« 
تــعــتــزم فــعــلــه، إذ قـــال المــتــحــدث بــاســم الحركة 
وكيل وزارة الثقافة والإعام ذبيح الله مجاهد، 
في تصريح صحافي في 13 من الشهر الحالي، 
إن »فـــي الــجــيــش الإســـامـــي الــجــديــد لا يوجد 
مكان لعناصر الجيش السابق، وطالبان تعمل 
عــلــى تشكيل الــجــيــش الــجــديــد مــن عناصرها 
هي«. وأكد أن بعض ضباط الجيش خصوصاً 
في المجالات التقنية قد تتم دعوتهم لالتحاق، 
، لــكــن عــنــاصــر الــجــيــش 

ً
وهــــو مـــا حــصــل فـــعـــا

السابقين لــن يــكــونــوا مــوجــوديــن فــي الجيش 
الــجــديــد. وقــسّــم مجاهد الجيش الــســابــق إلى 
قسمين: عناصر الجيش العاديون والتقنيون، 
مؤكداً أن التقنيين مثل الطيارين وغيرهم قد 
تتم دعوتهم، وهم الآن يعملون في الحكومة. 
وقـــد تمكن المــهــنــدســون مــن تــرمــيــم 33 طــائــرة 
لساح الجو الأفغاني. أما العناصر العاديون 
أو العسكر فعلى حد قوله لا تحتاج »طالبان« 
مــخــدرات،  إن »معظمهم مدمنو   

ً
قــائــا إلــيــهــم، 

ــاً؛ بـــالـــتـــالـــي مسلحو  ولـــيـــســـوا مــهــنــيــين أيــــضــ
طــالــبــان أحــســن مــنــهــم مــهــنــة وتــربــيــة وحنكة 
الجيش  لعناصر  حــاجــة  ولا  أيــضــاً،  عسكرية 
السابقين«. ويشكّل هذا الموقف من »طالبان« 
خــيــبــة أمــــل لــلــكــثــيــر مــمــن عــمــلــوا فـــي صــفــوف 
الجيش وينتظرون دعوة الحركة للعودة إلى 
صفوف الجيش الجديد ليس حباً في العسكر 
لــــدى الــكــثــيــريــن، بـــل بــحــثــاً عـــن لــقــمــة الــعــيــش 
وحصولًا على الراتب. وقال محمد جميل من 
كــان جندياً في  الــذي  سكان ولايــة ننجرهار، 
الجيش ويعمل حالياً فــي أحــد أســـواق جال 
أبــاد مقابل إيــجــار يــومــي، إنــه ينتظر العودة 
إلى صف الجيش كي يتقاضى رواتب الأشهر 
المــاضــيــة ويــواصــل الــعــمــل، مضيفاً »أنـــا رجل 
مهني أخذت التدريبات وشاركت في الحرب، 
لكن هذا الموقف من طالبان مخيب لآمالنا؛ إذ 

إنها تضيع ما تعلمناه وتتركنا با عمل«.

مجاهد: لا مكان 
لعناصر الجيش السابق 

في الجيش الجديد

تعمل حركة »طالبان« 
على إعادة تأسيس الجيش 
الأفغاني الجديد، انطلاقاً 

من عدم ضمّ أي عنصر 
في الجيش السابق إليه، 
عدا قلةّ لأسباب تقنية. 

وتنوي الحركة إسباغ 
طابعها الذي اعتمدته 
في العقدين الماضيين 

على الجيش العتيد

عناصر من طالبان في زيّ الجيش الأميركي في قندهار )مرتضى خالقي/الأناضول(

»الجيش الإسلامي« الجديد: مشروع »طالبان« للقوات الأفغانية
إضاءة

  شرق
      غرب

روسيا تندّد بـ»هستيريا« 
أميركا بشأن أوكرانيا

ــم الـــكـــرمـــلـــين  ــاســ ــتــــحــــدث بــ نــــــدد المــ
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أمـــس الأحـــد، 
»هــســتــيــريــا« تــثــيــرهــا الـــولايـــات  بـــ
ــيـــاح روســــي  ــتـ ــأن اجـ ــتـــحـــدة بـــشـ المـ
اتهمت  بعدما  لأوكرانيا،  محتمل 
دول غربية موسكو بحشد قواتها 
عـــلـــى الــــحــــدود. وقـــــال فـــي حـــديـــثٍ 
للتلفزيون الرسمي: »تجري إثارة 
هــــذه الــهــســتــيــريــا بــشــكــل مــفــتــعــل. 
قواتهم  استقدموا  الــذيــن  يتهمنا 
المــســلــحــة )الـــولايـــات المــتــحــدة( من 
ــكـــري غــيــر  ــاط عـــسـ ــشـ ــنـ الـــــخـــــارج بـ

عادي على أراضينا«.
)فرانس برس(

بوتين وباشينيان 
يناقشان قضية ناغورنو 

كاراباخ
أعـــلـــن الــكــرمــلــين، أمــــس الأحـــــد، أن 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين 
ــيـــس وزراء   بـــحـــث هــاتــفــيــاً مــــع رئـ
قضية  باشينيان  نيكول  أرمينيا 
ات  نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ، والإجـــــــراء
الــازمــة لاســتــقــرار الــوضــع هــنــاك. 
ــت فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــدلـ ــ وانـ
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــين أرمــيــنــيــا 
ــم، هــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأذربــــــيــــــجــــــان فـــــي الإقـ
الأعنف منذ توقيع اتفاق السام، 

برعاية روسية، العام الماضي.
)رويترز(

الصين تخفض علاقاتها 
مع ليتوانيا بسبب تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، 
أمــــــس الأحـــــــــد، خـــفـــض عـــاقـــاتـــهـــا 
ــع لـــيـــتـــوانـــيـــا،  ــ ــة مــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
من  الشديد  استيائها  عــن  معبرة 
ــايـــوان  ــتـ فـــيـــلـــنـــيـــوس لـــســـمـــاحـــهـــا لـ
ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ ــكــــن اعــ ــمــ بـــــإنـــــشـــــاء مــــــا يــ
ســفــارة بــهــا. وورد فــي بــيــان نشر 
الرسمي  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع  على 
ــة: »تـــجـــاهـــلـــت  ــيــ ــارجــ لــــــــــوزارة الــــخــ
لـــــيـــــتـــــونـــــيـــــا المـــــــــوقـــــــــف الـــــرســـــمـــــي 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، واســتــخــفــت 
بالوضع العام للعاقات الثنائية، 
ــقــــواعــــد الأســـاســـيـــة  وتـــجـــاهـــلـــت الــ
بكين  وحــثــت  الــدولــيــة«.  للعاقات 
فيلنيوس على »تصحيح الخطأ« 

في أسرع وقت ممكن.
)رويترز(

Monday 22 November 2021 Monday 22 November 2021
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سياسة

كادت مأرب أن تسقط 
في الفترة الماضية لولا 

تدخّل أحزاب عدة

تبدو معركة مأرب 
للحوثي وجودية بالنظر 

إلى كل ما حققه

بشير البكر

حــرب مـــأرب تنتظر جــولــة جديدة 
ــا، بــــعــــد أن  ــاتــــهــ ــقــ ــابــ أقــــــــوى مـــــن ســ
وصلت المساعي الدبلوماسية إلى 
طــريــق مــســدود، ولــم يفلح المــبــعــوثــان الأممي 
هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ، 
فــــي إقــــنــــاع الأطــــــــــراف المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
ــدأ  ــ بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار. وبـ
الــطــرفــان الــحــشــد مــن أجـــل المــعــركــة الــجــديــدة. 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة دفــعــت بــتــعــزيــزات كــبــيــرة 
ومدربة إلى المحافظة، توزعت على الجبهات، 
لـــاشـــتـــراك فــــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
يشنها الــجــيــش الــوطــنــي وقــبــائــل مــــأرب. من 
الاستنزاف  الحوثيون حــرب  جانبهم، واصــل 
ــواريــــخ، فــــي مـــحـــاولـــة  ــالــــصــ بـــقـــصـــف مـــــــأرب بــ
لإنهاك الجيش الوطني والقبائل، وفي موازاة 
محافظتي  فــي  التحالف  غـــارات  تستمر  ذلــك 
البيضاء ومأرب وصنعاء وصعدة، في الوقت 
ــف الــحــوثــيــون مــن عــمــلــيــات القصف 

ّ
الـــذي كــث

باتجاه المنشآت الحيوية والمقرات العسكرية 
الــســعــوديــة فـــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر، عــلــى نحو 

تجاوز كل عمليات التصعيد السابقة.
بدأ الحوثيون هجومهم الكبير على المحافظة 
ــام مــن  ــ ــبـــاط المــــاضــــي، بـــعـــد أيــ ــبـــرايـــر/شـ فــــي فـ
نــيّــتــهــا رفــعــهــم عن  إعــــان الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــك قــــــرار واشــنــطــن  ــ ــــا ذلـ لــــوائــــح الإرهـــــــــاب، وتـ
الحوثيون  خـــاص. وضــاعــف  مــبــعــوث  تعيين 
للسيطرة عليها، كونها  مــأرب  هجماتهم في 
أهـــم وآخـــر مــعــاقــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمــقــر 
 عــن تمتعها 

ً
الــدفــاع، فــضــا لــــوزارة  الرئيسي 

بــثــروات الــنــفــط والـــغـــاز، وفــيــهــا محطة مــأرب 
الغازية، التي كانت قبل الحرب تغذي معظم 
المــحــافــظــات بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، وبــالإضــافــة 
إلــى ذلــك هــي آخــر ورقـــة يلعبها الــحــوثــي في 
شمال اليمن، وعليها يترتب الربح والخسارة 
في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أعوام. 
ومــرت حــرب الحوثيين على مــأرب بمحطتين 

حــدث فــي محافظة تعز، وهــذا معطوف على 
الحوثيين، ورفــع بعض  الأميركي من  الموقف 

العقوبات عنهم.
ــيــــون مـــنـــذ مـــطـــلـــع عــــــام 2020  وضــــــع الــــحــــوثــ
ــي مــقــدمــتــهــا تـــأمـــين صــنــعــاء  عـــــدة أهــــــــداف فــ
مـــن أي هـــجـــوم بــــري مــحــتــمــل، وتــمــكــنــوا من 
كــســب عــــدة مـــواجـــهـــات مـــع الــجــيــش الــيــمــنــي 
ــم تـــقـــدم عــســكــري حــقــقــوه كــان  ــ الـــشـــرعـــي، وأهـ

فــي مــديــريــة نهم بصنعاء فــي أواخـــر يناير/
كــانــون الــثــانــي 2020، بــعــد أربــــع ســنــوات من 
ــقـــوات الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عليها.  اســتــيــاء الـ
ونــهــم هــي سلسلة جبلية تــقــع عــلــى بــعــد 40 
كيلومتراً شرق العاصمة صنعاء. ومكّن ذلك 
الحوثيين من التقدم نحو محافظتي الجوف 
ومأرب. وتوغلوا في الجوف، الغنية بالنفط، 
والمجاورة  معقلهم  صعدة  لمحافظة  المحاذية 
للسعودية. وفي يونيو 2020 تقدم الحوثيون 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء، وبــــالــــتــــالــــي بـــاتـــت  فـ
مــحــافــظــة مــــأرب مــحــاصــرة مـــن عـــدة مــحــاور، 
ولذلك تقدموا في يوليو 2020 نحو منشآت 
النفط والغاز في منطقة صافر ومدينة مأرب.

تبدو معركة مــأرب للحوثي وجودية بالنظر 
إلـــى كـــل مـــا حــقــقــه مـــن تــقــدم عــلــى الأرض. في 
الجنوب يسيطر المجلس الجنوبي الانتقالي، 
وفي الساحل الغربي قوات طارق صالح. وفي 
حال نجح الحوثي بالاستياء على المحافظة، 
فــــإن ذلــــك يــعــنــي إنـــهـــاء الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
ــارة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــحـــرب، وســيــصــبــح  ــ ــسـ ــ وخـ
ــــدود الــســعــوديــة،  ــــرة عــلــى حـ الــحــوثــي هــــذه المـ

وسيمد ذلك إيران بورقة قوة مهمة جداً. الموقع 
يغريان  الاقتصادي  والمــردود  الجيوبولتيكي 
الــحــوثــي بــمــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى المــحــافــظــة، 
التي كانت تــزوّد اليمن باستهاكه من النفط 
العامة بحوالي  المــوازنــة  والــغــاز، وتعود على 
2.2 مليار دولار سنوياً. ومنها سوف ينفتح 
حضرموت  منطقة  بــاتــجــاه  الحوثيين  طــريــق 
الــكــبــيــر فـــي اليمن  الــنــفــطــي  ذات الاحــتــيــاطــي 
الموجود في وادي المسيلة، وكذلك مركز تسييل 
الغاز في بلحاف، عاوة على منفذ بحري على 
بحر العرب كانت تحلم به السعودية منذ زمن 
طويل. وستكون معركة حضرموت سهلة إذا 
نجح الحوثيون في السيطرة على مأرب التي 
تشكل آخـــر عــقــدة فــي وجـــه مــشــروعــهــم، وذلــك 
بسبب طبيعتهما القبلية، وهــذا أحــد أهــداف 
 
ً
الحوثي من احتال المحافظة التي تعد معقا

قبلياً رئيسياً ومتماسكاً.
ويــــؤدي المــحــافــظ الـــعـــرادة دوراً أســاســيــاً في 
الــحــراك  فــي توجيه  الفضل  لــه  ذلـــك، وينسب 
الــقــبــلــي مـــن أجـــل تــحــقــيــق مــكــاســب سياسية 
لــلــمــحــافــظــة والـــيـــمـــن، وقـــبـــل أن يــخــتــلــف عــام 
2010 مـــع الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الــلــه 
العام  الشعبي  المؤتمر  ويغادر حــزب  صالح، 
كانت محافظة مأرب مفتوحة على النزاعات 
القاعدة. وجاء  تنظيم  القبلية، ومخترقة من 
دوراً  يلعب  كلمتها، وصـــار  لــيــوحّــد  الـــعـــرادة 
عــلــى مــســتــوى الــبــلــد، وهــــذا مـــا تــجــلــى خــال 
ثـــورة 2011 الــتــي أيــدهــا وانــضــم إلــيــهــا، وهو 
شيخ قبيلة ولواء سابق في الجيش وقيادي 
فـــي الـــحـــزب الـــحـــاكـــم. ولــــم يــنــجــح صـــالـــح في 
ثنيه عن موقفه، واستمر في ذلــك ووقــف مع 
ــادرة الــخــلــيــجــيــة لــلــحــل فـــي الــيــمــن، وكـــان  ــبـ المـ
أهـــم قـــرار اتــخــذه الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
ــأرب.  ــرادة مــحــافــظــاً لمــ ــعــ ــو تــعــيــين الــ هـــــادي هـ
وهذا ما أثار ارتياحاً شعبياً وقاد إلى ترتيب 
وضع المحافظة التي تقف اليوم كآخر معقل 
للشرعية فــي وجـــه الــعــاصــفــة الــحــوثــيــة، ومــا 
تبقى من قبائل خارجة عن سيطرة الحوثي. 
 بل هو أحد مفاتيح حكم 

ً
وهذا ليس تفصيا

اليمن، فما كان للإمامة أن تخسر المعركة لو لم 
تقف ضدها قبائل البيضاء ومأرب والجوف. 
ومــن هــنــا، فــإمــا أن ينكسر المــشــروع الحوثي 
العقدة  أو يتجاوز هــذه  مــأرب،  ويتراجع من 
تقود  قد  أخــرى  ويتمدد جنوباً، وتلك جولة 
الحوثي  أن خسائر  إلا  التشطير.  إعـــادة  إلــى 
في الشهرين الأخيرين تجعل مهمة السيطرة 
ــيـــرة، فــالــجــمــاعــة الــحــوثــيــة  عـــلـــى مــــــأرب عـــسـ
صفوفها  فــي  قتيل   14700 بسقوط  اعــتــرفــت 
في مأرب منذ يونيو الماضي، والتحالف أعلن 

عن مقتل 27 ألف مقاتل حوثي في المعركة.

يمُكن تلخيص كل الحرب 
اليمنية بما يجري حالياً 

في محافظة مأرب، التي 
يسعى الحوثيون للسيطرة 

عليها، مع تغيرّ مجرى 
القتال لمصلحة الشرعية

حققت الشرعية تقدماً ملحوظاً في محيط مأرب )فرانس برس(

فــي مطلع عــام 2015 بعد  أساسيتين. الأولـــى 
محافظة  على  الحوثية  الجماعة  استولت  أن 
البيضاء، التي وصلت إليها في مطلع أكتوبر/

السيطرة  إحكامها  بعد   2014 الأول  تشرين 
ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، وكــــانــــت الـــوجـــهـــة الــتــالــيــة  عـ
التي تبعد عن  محافظة مــأرب الاستراتيجية 
صــنــعــاء 170 كــيــلــومــتــراً. ودفـــع صــمــود مــأرب 
التحالف الذي تقوده السعودية لاتخاذ قراره 
بــالــتــدخــل المــيــدانــي الــحــاســم الـــذي أفــضــى في 
نهاية المطاف إلى تحرير سد مأرب في أواخر 
تحرير  فــي  والــتــقــدم   ،2015 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
مشارف  إلــى  وصـــولًا  المحافظة  مناطق  باقي 
محافظة صنعاء، والاقتراب من العاصمة. أما 
العسكرية،  بالحملة  فتمثلت  الثانية  المحطة 
يوليو/ منذ  الحوثيين  جماعة  تشنها  الــتــي 

تــمــوز 2020 لــلــســيــطــرة عــلــى المــحــافــظــة، وتــم 
ثــاثــة مــحــاور رئيسية الأول من  مــن  الهجوم 
الجنوب  والثاني من جهة  الــجــوف،  محافظة 
غـــرب فــي المــديــريــات الــحــدوديــة مــع محافظة 
البيضاء، والثالث جنوباً في صــرواح وغرباً 
في مديرية نهم. واشتد الهجوم الحوثي في 
فبراير ومارس/آذار 2021. واعتبر محللون أن 
الأطراف المتحاربة تسعى لتحسين أوضاعها 
الميدانية قبل أي محادثات، وأحرز الحوثيون 
تقدماً فــي مـــأرب فــي الأشــهــر الماضية نتيجة 
لعدة أسباب، على رأسها تراجع دعم التحالف 
والــتــركــيــز عــلــى جــبــهــات أخـــرى مــثــل الساحل 
الغربي. والسبب الثاني هو حالة التعب التي 

لحقت بالمقاومة المحلية.
كادت المنطقة أن تسقط بعد أن خسرت القوات 
تــدافــع عــنــهــا عـــدة مــواقــع استراتيجية  الــتــي 
الثاني من أكتوبر الماضي، الأمر  في النصف 
المحافظة  فــي  أحــزابــا سياسية  استنفر  الــذي 
مــعــربــة عـــن اســتــغــرابــهــا الــشــديــد مـــن إخــفــاق 
المهمة  إدارة  »ســوء  بـــ وصفته  فيما  التحالف 
الــتــي أنــيــطــت بــــه«. ودانـــــت تــلــك الــتــشــكــيــات، 
بخذلان  مــا وصفته  اللهجة،  بيان شديد  فــي 
ــأرب.  ــادة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لمــحــافــظــة مــ ــيـ قـ
البيان جــاء متأخراً،  أن هــذا  واعتبر مراقبون 
وما عبّرت عنه الأحزاب لا يتوافق مع قيادتها 
على المستوى الوطني، ذلك أن فروع الأحزاب 
ــاوز الــــصــــراع  ــتــــجــ ــــف تــ ــواقـ ــ ــي مــــــــأرب لـــهـــا مـ ــ فـ
الحزبي خارج المحافظة، وهو الأول من نوعه 
لمـــكـــونـــات ســيــاســيــة مـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، 
ــقــــة مـــــع الـــتـــحـــالـــف  ــيــ وتـــتـــمـــتـــع بــــعــــاقــــات وثــ
ــي: المــؤتــمــر الشعبي  بــقــيــادة الــســعــوديــة، وهــ
والــحــزب  لــلإصــاح،  اليمني  والتجمع  الــعــام، 
الاشـــتـــراكـــي الــيــمــنــي، والــتــنــظــيــم الـــنـــاصـــري. 
ــة ســتــســمــح  ــقـ ــفـ ــبــــعــــض وجـــــــــود صـ ورجـــــــــح الــ
لأطــــراف مــن الــتــحــالــف بــمــحــاصــرة مـــأرب كما 

مأرب أم المعارك

ماراتون الحرب اليمنية
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